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 ونستعين شدمعين نستر  ايتدي، وبهديك نهتدي وبك نقاللهم باسمك 

 نجحنا  إذاتصبنا بالغرور  بنور الحق بصائرنا، اللهم لا تملأ أنفنسألك  

 .الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح أن، وذكرنا أخفقنا إذاولا باليأس 

بالعلم طريقنا  أضئاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم 

وقوي به سواعدنا واشدد به من عزائمنا ولا توثق به غيرنا ولا تحرمنا من عزيمة نيله 

م وسلم اننا وصلي اللهميإ به وطلب من كل مكان والزيادة منه في كل آن وقوي

  .الأمموبارك على سيدنا محمد صاحب العلم سيد 



 

  

نفسه  إلیهنسان ما تصبو من لحظة یحقق فیها الإ أجمللیس في الحیاة 
  .لذات الحیاة جمیعها أعظمروحه ولعل لذة النجاح هي  إلیهوتتوق 

 الأرحام، صور ما في الأكوانخلق ... من جلت صفاته وعلت سماته إلى
له اجل الشكر . ..سبحانه ذو الجلال والإكرام... الأنامورزق  الأزمانقدر 

 الخطى نحو النجاح والصلاة والسلام على النبي أولمن خطا بنا  إلىوالعرفان 
  :ن والمرسلین أما بعدیالأمین خاتم النبی

المركز الجامعي میلة خاصة  إلىنتقدم بالشكر والتقدیر  أننه یطیب لنا إف
میق عنتوجه ب أنهیئة التدریس كما یسرنا  أعضاءكلیة الآداب واللغات وجمیع 

الذي تكرم " انـــلق راهیمـــإب" دكتورسعادة ال إلى، الامتنانالشكر وعظیم 
على هذه المذكرة وتعهدها براعیته وتوجیهه الدائم كما نوجه شكرنا  بالإشراف

ٕ و علینا بالنصائح والتوجیهات  یبخلواالذین لم "  لأساتذةا"كل  إلىوامتنانا   نادمداا
 إلابالمراجع اللازمة التي ساعدتنا كثیرا لكم جمیعا شكرا وتقدیرا وامتنانا ولا نملك 

  .أجركمالدعاء لكم في ظهر الغیب بأن یجزل االله لكم الثواب ویعظم لكم 



  
  

  
  مقــــــدمـــــــة

  
  

  



 

 أ 

 مقدمة 

إن الدور الذي لعبه الشعر الجزائري لا یغیب عن أصحاب الألباب فقد كان الشعلة 

التي حركت الغافلین وأحیت العاطفة في قلوب الجزائریین وتمكنت من دغدغة عواطف 

النخوة والغیرة، ولاشك أن أصحاب هذا النوع من الشعر كان شعره صادقا  هالشعب وأحیت فی

دهم إلا إصرارا ز ومعبرا رغم ما دفعه جراء نضالهم ودفاعهم عن البلاد والعباد لأن هذا لم ی

وقوة فعاشوا كالجبال الشامخات ولمعت أسمائهم في الساحة الأدبیة الجزائریة وأصبحوا قدوة 

وان ین الشعب، ومن أولئك الشعراء صالح خباشة الذي هو موضوع بحثنا الموسوم بدفي أعی

من هو : ي الحمر لصالح خباشة دراسة موضوعیة فنیة، أجبنا فیه عن التساؤلات الآتیةبالروا

وانه الروابي الحمر؟ وما هي السمات یوما هي المضامین التي تجلت في د ؟صالح خباشة

ذا الموضوع رأینا أن المنهج الفني هو المناسب لتعامله مع النصوص الفنیة لشعره؟ ولتناول ه

  .الشعریة

أهم عامل عند الباحث لموضوع البحث ولكنها  -كما نعلم جمیعا–تشكل الرغبة 

لیست الوحیدة المسئولة عن ذلك بل هناك عوامل أخرى تؤدي إلى القرار في اختیار موضوع 

  .وعنا هذا عدة أسباب نذكر منهاما للدراسة، وقد دفعنا إلى اختیار موض

لأنه لم یحض بالدراسة : المیل إلى اختیار موضوع في إثار الأدب الجزائري أولا

لقناعتنا أن شعره لعب دورا فعالا في إیقاض الضمائر الوطنیة والعربیة، : الكافیة، ثانیا

 ّ   .ةوتشجیع الأستاذ المشرف على تناول هذا الموضوع لما یحمله من طابع الجد

وقد اشتملت دراستنا في هذا البحث على تمهید وفصلین وخاتمة أما التمهید فقد ألقینا 

الضوء على الشاعر صالح خباشة فقد تضمن لمحة قصیرة حول حیاته وأهم أعماله، أما 



 

 ب 

 مقدمة 

الفصل الأول یتكون من ثلاث مباحث تمثلت في الأغراض الذي تناولها دیوان الروابي 

على سبیل الاختیار لا على سبیل  مشعر الثورة، وقد ذكرناهالحمر وهي المدح، الرثاء، و 

الحصر وذلك لكثرتها مقارنة مع حجج البحث ومنهجیته، والفصل الثاني فقد تضمن الدراسة 

الفنیة لشعر صالح خباشة بدایة باللغة والأسلوب فالصورة الشعریة وأخیرا الموسیقى الشعریة 

  .المتوصل إلیها وختمنا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج

دیوان الروابي الحمر أما أهم المراجع التي  هو والمصدر الذي اعتمدنا علیه في بحثنا

عدنا إلیها نذكر الشعر الجزائري الحدیث خصائصه واتجاهاته الفنیة لمحمد ناصر والشعر 

ولت ي الرفاعي، إضافة إلى بعض المذكرات والرسائل التي تنارفأحمد ش: الوطني الجزائري لـــ

  .دراسات عن الشعر الجزائري

ومع أنه لا یخلوا جهد من مشقة فقد واجهتنا صعوبات في جمع مادة البحث على 

ث ولعلها رأسها قلة المصادر والمراجع، لكن هذه الصعوبات إنما هي جزء من عملیة البح

  .لفقدت عملیة البحث العلمي كثیرا من أهمیتها ومتعتها هاالجزء الأساسي فیه ولولا

وفي الأخیر لا مانع بتوجیه الشكر والتقدیر والعرفان إلى الدكتور المشرف إبراهیم 

ّ ید العون ولو كان بكلمة  لى ما قدمه لنا من نصائح وتوجهاتلقان ع والى كل الذین مدو

  .طیبة

ونرجو أن نكون بهذه الدراسة قد فسحنا المجال لدراسة شعر صالح خباشة الذي لا 

الجزائریین الآخرین، كما نتمنى أن تكون هذه الدراسة لبنة جدیدة  یقل أهمیة عن الشعراء



 

 ج 

 مقدمة 

تضاف إلى سابقاتها في میدان البحث العلمي، والله الأمر من قبل ومن بعد فهو ولي التوفیق 

  .وهو العاصم من الزلل والهادي إلى حسن السبیل

  

  



  

  

  

  

  

  هیدـــــــــــــــتم
  التعریف بالشاعر*

  التعریف بالدیوان*
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وجعلوه نبع إبداعهم ورسالة من بین الشعراء الذین ساهموا في ثراء الأدب الجزائري 

الجزائر في ) الوحات(ولد بالقرارة : "الذي صالح خباشةالشاعر لما یخول في وجدانهم نذكر 

مع الزیتونة ا، زاول تعلیمه بمسقط رأسه في مدرسة الحیاة ثم التحق بج1933شهر ماي سنة

یة، فأتم دراسته دراسته بكلیة بغداد حیث التحق بها ضمن البعثة الجزائر  أتمبعد ذلك، ثم 

  .1961في الآداب سنة) اللیسانس(الجامعیة محصلا عل 

شارك إبانة الثورة في تثقیف شباب الجبهة وكان ینشر شعره بإمضاء ابن بابا صالح 

  .1"وكان طوال غربته عن الوطن یشارك في المنتدیات الأدبیة وفي الصحافة والإذاعة

الثانوي بالجزائر له دیوان شعري تحت  یعمل منذ الاستقلال إسنادا في سلك التعلیم"

، وشعره یتمیز بجزالة اللفظ 1970عنوان الروابي الحمر، یجمع فیه شعره الصادر قبل 

  .2"وصدق العاطفة، وهو ینزع فیه نزعا تقلیدیا

  .دیوان الروابي الحمر: مؤلفاته

  :التعریف بالدیوان

ریة التي تناولت قضایا ثوریة یعتبر دیوان الروابي الحمر من الدواوین الشعریة الجزائ

سلامیة فقد كان دیوانا ملما بجمیع جوانب الثورة الجزائریة والثورة  ٕ حساسة وقضایا عربیة وا

العربیة الأخرى حیث یعتبر دیوان الروابي النموذج لإعطاء صورة واضحة على أن الجزائر 

  .قوة السلاح تمتلك شعراء استطاعوا أن یدافعوا عن الجزائر بقوة القلم التي ضاهت

                                                
، 1الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، دار النشر الإسلامي، بیروت، لبنان، ط: محمد ناصر: ینظر  - 1

  .673صم، 1985
  .188، ص1971دیوان الروابي الحمر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ینظر لــ صالح خباشة - 2
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قصیدة وكل قصیدة لها حرف  34یتضمن دیوان الروابي الحمر من حیث الكم على 

–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  1971، صدر سنة 190روي خاص بها، عدد صفحاته 

  .الجزائر

استعمل الشاعر صالح خباشة دیوان الروابي الحمر كسلاح قوي ضد الاستعمار 

  .الصارخة والتعریف بها للأمة العربیة خاصة والعالم عامة ثورةال وكوسیلة فنیة لرفع صوت

  
  

  



 

 
 

  

  :الفصـــــــــــل الأول

  دراســـــــــة موضــــــــوعیة
  المدح: المبحث الأول

  الرثاء: المبحث الثاني

  شعر الثورة: المبحث الثالث
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الموضوعات التي تظم فیها الشعراء العرب شعرهم فإذا أغراض الشعر العربي هي 

ذا كان قصد الشاعر عكان قصد الشاعر وغرضه من الشعر الا ٕ تزاز بنفسه فشعره فخر، وا

ذا كان  ٕ التعبیر عن الإعجاب بشخص ما في كرمه أو شجاعة أو غیر ذلك فشعره مدح وا

ذا كان الق ٕ شاعر یهدف إلى إظهار صده وغرضه النیل من شخص ما وتحقیره فذلك هجاء، وا

ذا عبر  ٕ ذا خلق الشاعر الخیال فرسم صورا بدیعة فذلك وصف، وا ٕ الحزن والأسى فذلك رثاء وا

ن استعطف بشعره أمیرا أو غیره فهو عن  ٕ حدیثه مع النساء فذلك الشعر هو الغزل، وا

ذا نظرنا في الكون وحیاة الناس فذلك حكمة ولكل ثورة أو قضیة وطنیة لها  ٕ الاعتزاز، وا

شعراءها الذین یمثلون لسان شعبها ویعبرون عن كل ما یمكن قلوب هذا الشعب من آمال  

ون أبطالهم ویخلدون شهداءهم، ویحثون حیطمحون إلیها وآلام یرغبون في إنهاءها فیمد

الشباب على الالتحاق بركب النضال والكفاح ویقودون العزیمة في أنفس من تقصر طاقاتهم 

اعدات بكل طریقة ممكنة للمحاربین أو ذویهم ممن یعانون الظلم عن القتال بتقدیم المس

  .1"وبذلك یكون الشعر الوطني الجزائري قد أدى رسالته الوطنیة والقومیة" والاضطهاد 

ومن ثم فان هؤلاء الشعراء في خدمة الثورة بأقلامهم وألسنتهم ومقاومتهم بالقلم والكلمة 

مكملة للأخرى، فالكلمات الصادقة التي تلج أعماق مكملة للمقاومة بالسلاح فكل واحدة 

النفوس وتهز كیانها لن تنفذ ولا نهایة لها، فهذه الكلمات تسهم في الدعم النفسي الذي یقود 

للكفاح، فالشاعر لا یؤثر على أبناء وطنه فحسب بل یتعداه إلى أوطان أخرى مجاورة وحتى 

  .إلى بلد العدو

                                                
، 1954-1925دار الھدى للطباعة والنشر عین ملیلة الجزائر، من ، الشعر الوطني الجزائري: الرفاعي فيرأحمد ش  -  1

  .279ص
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خدمة الحیاة الاجتماعیة ویناضل به ضد الاستعمار والشاعر الجزائري یسخر شعره ل

وینشر الوعي الأخلاقي والدیني ولهذا فقد تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم الموضوعات 

  .والقضایا والأغراض التي عالجها صالح خباشة في دیوانه الروابي الحمر

  المدح: المبحث الأول

على مر العصور، وقد نشأ یعد المدیح أهم موضوع استغرق صفحات الشعر العربي 

عند العرب حول التغني ببطولات فرسانهم وشجعانهم في الحروب ومكارم سادتها وخصالهم 

ه وتفنن الشعراء ئامالحمیدة في السلم والحرب، وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤه وحك

  .مر العصور ىلعربیة والخصال الكریمة وحكم الخلفاء والحكام علافي وصف البطولات 

ولقد تبنى الشعراء الجزائریین إلى غرض المدح الذي ما فتئ الشعراء یرددونه في 

عن التقالید التي یخرج صالح خباشة بوصفه شاعر الثورة الجزائري في مدائحه  ولمقصائدهم 

  .الشجاعة، الكرم، العطاء، الحلم، والتواضع: رسخها الشعر العربي ومن هذه الموضوعات

یقبض الهجاء، : جاء في لسان العرب لابن المنظور المدح: للمدح اللغوي المفهوم-1

وهو حسن الثناء یقال مدحته مدحة ومدحه، یمدحه مدحا والصحیح أن المدح هو المصدر 

  .والمدحة هي الاسم

مدحٌ وهو المدیح والجمع المدائح والأمادیح والمدائح جمع المدیح من الشعر  :والجمع

  .1حة والأمدوحةالذي مدح به كالمدب

                                                
  .46، ص2006حرف المیم، دار صادرة، بیروت، لبنان، ) مادة المدح(لسان العرب، : ابن منظور -  1
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ح: وعرفه الزمخشري في أساس البلاغة دَ َ مدحه وامتدحهُ وممتدح وممدح یمدح بكل : م

ندي مدح حسن علسان والعرب تمدح بالسخاء وهو یمدح إلى الناس أي بطلب مدحهم و 

ني بالخصال غ، فالمدح إذا هو الت1ومدیح ومدائح ومدحه ومدح وممدوحة وأمدوحة وأمادیح

ة بمناقب الممدوح، وقد تطلق المدحة على ذلك الشعر الذي یرصد صاحبه الحمیدة والإشاد

  .جمیل صفات الممدوح إلى حسن الثناء علیه

  للمدح المفهوم الاصطلاحي-2

ظهار التقدیر العظیم الذي یكنه  ٕ هو تعداد لجمیل المزایا ووصف للشمائل الكریمة وا

  .2الشاعر لمن توافرت فیهم تلك المزایا

أداة تمكن الشاعر من رفعة شأن الممدوح على اعتبار أنه الأداة أیضا المدح 

الإعلامیة الوحیدة في ذلك الوقت ولذلك حرص الأمراء والملوك على تقریب الشعراء منهم 

رضائهم وبالتالي ٕ   .ازدهر هذا الفن وتسابق فیه الشعراء وضمهم لمجالسهم وا

 عند الشعراء العرب منذ عرف المدح فن عریق من فنون الشعر العربي، وأكثرها تناولا

الشعر العربي على صورته الثابتة، فیه تبارى الشعراء وتفاضلوا وفیه كان معاشهم وقد وقف 

نقاد الشعر العربي قدیما وحدیثا مواقف متباینة من فن المدیح، فمنهم من أشاد به لأنه یؤثر 

ص الذمیمة ویدعو إلى في حیاة العرب وینشر الفضائل العربیة ویحبذها وینهي عن النقائ

  .3"اجتنابها

                                                
  .585م، ص1965، 2البلاغة، مادة مدح، دار صادر، بیروت، لبنان، طأساس : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري -  1
  .245م، ص1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: جبور عبد لنور  -  2
  .26م، ص1999ھـ، 1420، 1ابن نباتة، شاعر العصر المملوكي، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط: محمد سالم محمد -  3
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وهناك من لم یوافق على هذا الغرض لأنه یقوم بإخفاء الحقیقة كاملة ویظهر الصدق 

ومنهم من هاجم المدح، لأنه یربط الشعر بأولي :" للمدوح والجانب الجید له یقول ابن نباتة

ویحافي الحقیقة الأمر لا ویبعده عن عامة الناس ولأنه بجانب الصدق في أوصاف الممدوح 

  .1"في أعماله، ویضفي على الممدوح فضائل لا یستحقها

حافظت على المنظومة  التيالشعر العربي  فيویعد المدح من أهم الأغراض 

الأخلاقیة العربیة وشكل النموذج الأخلاقي الذي ینبغي أن ینسج على منواله ویرسم الصورة 

  .التي یرغب الشاعر في أن یراها في الممدوح

وهو مكون أساسي وعمود رئیسي من أعمدة دیوان العرب الشعري فهو ظاهرة أصلیة 

وهو غرض تقلیدي عرفه الشعراء قدیما، وتبدو مهمة " ما تجد شاعرا أغفلها ولم یكتب فیها قلّ 

  .2"الشاعر فیه إرضاء الممدوح، بل ویتعدى ذلك إلى القبیلة، أو التیار السیاسي، أو الدیني

شأن الممدوح على اعتبار أنه  هغدا أداة تمكن الشاعر من رفعبمعنى أن المدح 

الأداة الإعلامیة الوحیدة في ذلك الوقت، ولذلك حرص الأمراء والملوك على تقریب الشعراء 

رضائهم وبالتالي ازدهر هذا الغرض وتسابق فیه الشعراء ٕ   .منهم، وضمهم لمجالسهم وا

  

  

  

  

                                                
  .26، صالسابقرجع الم -  1
  .100، ص1989، 1في النص الشعري، مقارنات منھجیة، دار الآداب، بیروت، ط: سامي سویدان -  2
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  دح وتطوره في الشعر العربيالم- 3

  في العصر الجاهلي المدح-أ

من الأغراض الأخرى، كالغزل  ابغیرهمرتبطة كانت بدایات المدیح في هذا العصر، 

الذي یقوم على ذكر محاسن المحبوبة أو الرثاء الذي یقوم على ذكر مآثم المیت، محاسنه، 

  .لاشك هي وظیفة المدح وهذه

ثیرة، وفي سبیل وسیلة للتكسب في أحیان ك هوعرف الشاعر الجاهلي المدیح، واتخذ

ذلك حرص الشاعر على تجوید مدائحه محاولا حشد أكبر قدر من المعاني والصفات التي 

تمكنه من الوصول للممدوح، ولعل أهم هذه الصفات الكرم والشجاعة والعفة، وغیرها من 

  .الأخلاق التي تسهم في رسم الصورة المثلى والنموذج الأعلى للأخلاق

لجاهلي كان بسیطا یرد ضمن القصیدة ذات الموضوعات غیر أن المدح في العصر ا

  .المتعددة فلم یكن هناك قصیدة مدح مستقلة، وقائمة بذاتها

ومن نماذج المدح التي عرفت في الجاهلیة قصیدة زهیر بن أبي سلمة التي مدح فیها 

  :هرم بن سنان والحارث بن عوف بعد نجاحها في إخماد نار الفتنة یقول

  ا       على كل حال من سجیل ومبرم مدان وجدتیمینا لنعم السی

  .1سلمللس ودیان بعدما      بمال ومعروف من القول بتداركتما ع

  

  

                                                
  .161جمھرة أشعار العرب، تح علي البعادي، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ص: أبو زید القراشي  -  1
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  المدح في العصر الإسلامي والأموي-ب

تطور الشعر في هذا العصر، غیر أن الشعراء لم یتطورا بشعرهم في عصر الإسلام 

التي ألقوها في صناعة الشعر، فضلوا إلا تطورا محدودا، وكأنما عاقتهم الصور القدیمة 

ینظمونه بنفس الطریقة التي كانوا ینظمون بها في الجاهلیة، فجاء التأثر بالإسلام في الشعر 

  .تأثرا محدودا في معانیه

ه لوضع الشعراء تاقولعلنا نفهم من هذا السبب الذي دفع ابن سلام في طب

خاصة، إذ لم یجد ما یفصلهم عن  المخضرمین في طبقات الجاهلین، ولم یفرد لهم طبقة

  .1أسلافهم الجاهلین فصلا كبیرا واضحا

وبذلك جاءت قصیدة المدح في هذا العصر امتدادا لقصیدة المدح في العصر 

الجاهلي غیر أن مجيء الإسلام حد من حریة الشاعر نوعا ما ومن النزعة العصبیة والقبلیة، 

انت الشاعر على تشكیل رؤیة حول عدة أإسلامیة جدیبمعاني ولكنه في مقابل ذلك جاء 

الممدوح، حیث انتقل المدح من قضیة المدح لشخص الممدوح وسلوكه المفرد إلى الممدوح 

بوصفه حالة أخلاقیة، ورؤیة عامة، أسهم الدین الإسلامي على تشكیلها، كما أن القاعدة 

لقت من التقوى، الأخلاقیة التي قامت علیها المنظومة الأخلاقیة في قصیدة المدح انط

وعموما لم ینشط هذا الغرض، أو یزدهر كثیرا في هذا العصر، رغم اتساع البلاد وبدء 

الاختلاط بالثقافات، والشعوب الأخرى، فقد كان من المنتظر أن یتیح خروج العرب من حدود 

جزیرتهم إلى أقالیم جدیدة، فرصة خروج كل موضوعاتهم التقلیدیة، غیر أن هذا الخروج لم 

                                                
  .23، ص2المعارف، مصر، طالتطور والتجدید في الشعر الأموي، دار : شوقي ضیف -  1
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ؤد إلى تغیرات فنیة تمس جوهر الشعر، إذ انصرف الناس لتعلم تعالیم الدین الجدید ثم ی

  .والمعارك فتوحاتانشغلوا بنشر الدعوة الإسلامیة وال

أما في العصر الأموي، فقد استمرت قصیدة المدح على ما كانت علیه في العصر 

ئا فعاد الشعراء لما كانوا الإسلامي ثم ما لبث أن بدأ هذا الغرض یتحول عن ذلك شیئا فشی

  .علیه من التفاخر، والمدح القائم على العصبیة

  المدح في العصر العباسي-ج

اختلفت البنیة الثقافیة والاجتماعیة في العصر العباسي، وكان التطور والتغیر هو 

  .ه، وشمل مجمل مناحي الحیاةالسمة الممیزة لهذا العصر، فبلغ هذا التطور أوجّ 

الأمر على الحالة الأدبیة والشعریة السائدة في ذلك العصر وبدأ التجدید وانعكس هذا 

  .في الأغراض الشعریة القائمة وظهور أغراض شعریة جدیدة

فإذا ما كان الشاعر یرسم في مدحته صورة أخلاقیة مثالیة للممدوح، فان الشاعر في "

لتصبح كأنها تماثیل العصر العباسي بدأ یلجأ لتجسیم هذه الصورة لا لرسمها فحسب بل 

  .1"قائمة تصب أعین الناس كي یعتادوها ویجوز لأنفسهم مجامع الحمد والثناء

والشعر في العصر العباسي أخذ تدریجا طابع الرسم، فقد وضح فیه عنصرا الزمان "

والحركة وتدرج اللون، والإحساس بالزمن والإیقاع إلى قضیة التعبیر عن قضیتي الجمال 

  .2"اوالقبح مع

  

                                                
  .160م، ص1989في الشعر العباسي نحو منھج جدید، مكتبة غریب، مصر : یوسف خلیف -  1
  .11قضیة التجدید في الشعر، الھیئة المصریة العامة للكتب، ص: محمد عبد، أبو تمام  -  2
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  المدح في شعر صالح خباشة-د

یعتبر المدح من الأغراض الشعریة المهمة في الشعر الجزائري، فقد تعودوا على 

الأخذ بهذا الغرض في أشعارهم متحدثین عن القیم والأخلاق ومما لا شك فیه أن الشعراء قد 

  .أجادوا فیه 

بي ویقسم إلى مدح والأدب العر  ةیعتبر شعر المدیح بابا شعریا واسعا في اللغة العربی

الذات ومدح الآخر ومدح الأرض والوطن وهو مكون أساسي للشعر الجزائري فهو ظاهرة 

أصیلة وهو غرض تقلیدي عرفه الشعراء قدیما، وتبدو فیه إرضاء الممدوح بمعنى أن المدح 

  .شأن الممدوح، على اعتبار الأداة العلمیة الوحیدة هغدا أداة تمكن الشاعر من رفع

اعتمد صالح خباشة على غرض المدح في دیوانه ولكن بشكل قلیل فنجده یشید لقد 

  :بالثورة الجزائریة في قوله

ــــالنار من تلك الوع   قد مزقت حجب اللیالي الداجیة    ود الداویة   ـــــ

ت   َ لع ْ   .1بنذیر سوء للنفوس الطاغیة      تلك المدافع في الجزائر لع

للحدیث عن الثورة الجزائریة والذي وصفها بالثورة خصص الشاعر الأبیات الأولى 

  .النار لقوتها ومدى صبرها ضد العدو والطاغیةبالجبارة لعظمها وقوتها، حیث شبهها 

ونجد أیضا الشاعر انتقل من مدحه للثورة الجبارة إلى البلدان العربیة من بینها العراق 

  :فقد نظم الشاعر في عدة أبیات مدح فیها في قوله

اق              فارتاعت الدنیا لذا العملاقجالعراق ب هبَّ    یشه المحّ

                                                
  .66الحمر، ص يروابال: صالح خباشة -  1
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  1وأندكّ قصر تحت صاعقة الردى       من كفّ شعب شب عن أطواق

عجاب الشاعر به ومدح یشتعبر هذه الأبیات عن مدى قوة الج ٕ له  هالعراقي وا

  .ووصفه بالعملاق الذي یهز العالم بتحركه

  :وقوله أیضا في مدح العراق

  اقبه من ــــــع، هوى صریعا ما ل   تطایر فوق بركان الجمو    عرش 

ـــلا یستقر قرار عرش ل ــــ ــــ   2ي شعبه متشابك الأعراقـــــــف       م یكن   ـ

ننا نجده یتحدث ویمدح كثیرا الثورة الجزائریة والمجاهدین إبما أن الشاعر ثوري ف

تأثر بها ولم یجد سلاحا لیدافع به عنها والحكومة الجزائریة ولم یغمض الطرف عنها فقد 

  :للعالم فنجد في قوله ةسوى الشعر وذلك عن طریق مدحها وذكرها بأحسن صور 

  ؟!تناقشك الحساب وجبهتها       ي الجزائر وهي حرب       فتاتست

ـــــوبا أ ــــــها جیـــــــ یــــ ــــا             نفدّ ــــ ـــ ّ   ؟!و رقاباألم تك جبهة التحریر مــــن

ــفما كحكومة التحریر كف ـــــ ــــ ــــ ـــــاوض عـؤ            یفــــ ــــ ــــ   ن إرادتنا مهایاــــ

ـــــكم      وقد انبثقت من الشعب المفدّى       ــــ   .3ابالشها السموات ا تلدــــــ

وأنها هناك مدح صریح ورائع لجبهة التحریر فقد وصفها بأنها كفأ للدفاع عن الوطن 

  .الرأس المدبر له ولروعتها مدحها وقال بأنها الشهاب الذي تلده السماء لنورها وعظمتها

  

  
                                                

  ،105روابي الحمر، صال: صالح خباشة -  1
  .106، 105ص: المصدر نفسھ -  2
  .115، 114ص: المصدر نفسھ -  3
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  الرثاء :المبحث الثاني

من رثى فلان فلان، یرثیه رثیا ومرثیه إذا أبكاه بعد موته، " :المفهوم اللغوي -1

ورثیت المیت رثیا، رثاء ومرثاء ومرثیة رثیته مدحته بعد الموت، وبكیت وعددت محاسنه 

  .1"، أي ما یتوج ولا یبالييوكذلك إذا نظمت فیه شعره ویقال ما یرثي فلان ل

وجع المفاصل ویقال : الرثیةرثأت ولیس بالأصل، ومن أسباب "من العرب من یقول

  .2"لطخارثأ أي ی

معنیین معنى أول یقصد به المدح بعد نجد هنا ومن خلال هذا التعریف اللغوي للرثاء 

  .الموت ویكون بذكر مناقب ومحاسن المیت تخفیفا لوجع الصدمة وتذكیرا بأعمال المیت

اق فنجده قریبا جدا من أما المعنى الثاني هو الوجع والألم الشدید الناجع من جراء الفر 

  .المعنى الشائع

  المفهوم الاصطلاحي-2

المدحة فصل إلا أن یذكر في اللفظ ما  لیس بین المرثیة و :"یقول قدامة بن جعفر

یدل على أنه لمالك مثل كان وتولى وقضى نحبه وما أشبه ذلك هذا لیس یزید في المعنى، 

  .3"ن یمدح في حیاتهولا ینقص منه لأن أبین المیت إنما هو بمثل ما كا

نرى أن قدامة یرى أن الرثاء إنما هو مدح ولكن بألفاظ تدل علیه ولولا هذه الألفاظ 

هو مدح لخصال المیت في حیاته كما عرفه كثیرون غیر قدامة بن  انمألكان مدحا ثم الرثاء 

                                                
  .99، ص2006، 1خل رشید القاضي، بیروت، لبنان، ط: لسان العرب، ج: جمال الدین ابن منظور -  1
  .488عبد السلام محمد ھارون، دار الجبل، بیروت، ص: ، تم6مقیاس اللغة، مجلد : أحمد فارس -  2
  .118عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص: تح نقد الشعر،: قدامة بن جعفر -  3
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ر وسبیل الرثاء أن یكون ظاه:" جعفر فقد أضاف ابن رشیق على تفسیر قدامة للرثاء فقال

التفجع بین الحسرة ومخلوطا بالتلهف وللأسف والاستعظام، إن كان میت ملكا أو رئیسا 

  .1"كبیرا

إن ابن رشیق لم یضف كثیرا على قدامة فالرثاء بالنسبة له هو نتیجة للألم والتفجع 

  .على المیت خاصة إذا كان المیت شخصا عزیزا أو شخصیة عظیمة

خلص أن الرثاء في مفهومه العام یمثل لنا ومن خلال تعریف قدامة وابن رشیق نست

صورة واحدة وهي صورة الزوال وعدم الرجع وأن الرثاء لا یختلف عن المدح إلا في الألفاظ 

تدل على الموت والألم والأسى والحزن ، ونجد الشاعر في مرثیته یختلف عن باقي إبداعاته 

ر الألم والحزن والاشتیاق السابقة لأن هذا اللون من الشعر عبارة عن بوتقة من مشاع

والخوف، والضیاع والیأس والندم أحیانا وینظمه الشاعر مرغوبا ولیس موهوبا فیقول بعض 

  .أصغر الشعر الرثاء لأنه لا یعمل رغبة ولا رهبة: النقاد في هذا

وعرف الرثاء منذ القدیم، ومن أقدم العصور والإنسان یسعى إلى الخلود حتى ولو 

  .موته أو موت المقربین إلیهكان خارقا، وكان 

  :الرثاء في شعر صالح خباشة -ج

في قصائدهم لأنه شاعر تعرض لمرحلة تاریخیة عصبیة كابدها  موجود هذا الغرض

الشعب الجزائري، فكان صورة حیة، لمعاناته الاجتماعیة والاقتصادیة ونشاطاته السیاسیة، 

دى للأحداث صكما كان  "صالتهوساهم مساهمة كبیرة في حفظ تراث الشعب الجزائري وأ

                                                
  .147، ص1981، 1محمد محي الدین، دار الجبل، مصر، ط: ، تح2العمدة، ج: أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني -  1
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السیاسیة، وحمل أصوات الرفض لسیاسة الاستعمار وشحذ النفوس الخامدة، وأحیى الضمائر 

  .1"المیتة

ومما عرف أن موضوعات الشعر الجزائري الحدیث كانت في الغالب إصلاحیة 

یبة إلى النفس ، والرثاء من الفنون الجمیلة القر 2"والحقیقة أنه قد تناول أیضا الرثاء" ووطنیة

والرثاء أقرب فنون الشعر إلى النفس، وأكثرها  "التي یبدعها الشاعر دون انتظار المقابل

فرضه الوفاء للراحل ومكانته عنده لا یرید منه الشاعر الجزاء یة، قإظهارا للانفعالات الصاد

  .3"والشكر

رثائه للشهداء ومن المرثیات التي نجدها عند صالح خباشة في دیوانه الروابي الحمر 

وذلك للعلاقة الوثیقة التي تربطه بهم ولأهمیة مكانتهم عنده وعند الشعب الجزائري ولأهمیة 

للجزائر، فنظم  التي قدموها في سبیل حریة وطنهم الجزائر وتقدیم حیاتهم فداء التضحیات

عر للشهداء خباشة مراثي رقیقة مؤثرة بلهجة هادفة تظهر المكانة الكبیرة الباطنة في قلب الشا

وأسى على فقدان الجزائر لرجالها وأبطالها الأحرار  ةوالأحرار لكن كلمات الشاعر تتفجر لوع

 وموتهم شعبهذین یرى فیهم قدوة ومفخرة له ولوالذین قتلهم الاستعمار والأعزاء على قلبه ال

ها عن یشكل له صدمة، والعرب عرفوا الرثاء منذ العصر الجاهلي، وكانت لهم معتقدات ورثو 

الأمم السابقة، والرثاء نشأ في أوله عبارة عن تعویذات تقال وتردد للمیت في قبره اعتقادا 

نشأ شعر الرثاء وهو في أصله تعویذات  اكم" منهم أنها تبعث الفرح والسرور للمیت بعد موته

                                                
  .49ص تونسنھج باب الخضراء،  36الدار التونسیة للنشر  دراسات في الأدب الجزائري الحدیث،: أبو القاسم سعد الله -  1
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 للمیت حتى یطمئن في قبره، وفي أثناء ذلك كانوا یمجدون قوى الطبیعة المقدسة التي تكمن

  .1"فیها آلهتهم التي تبعث فیهم الخوف

ومنذ ذلك الزمن استمرت رحلة المعاناة والموت وفقدان الأحبة والتفكیر في حكم الزمن 

الرثاء كغرض شعري عند العرب عبر العصور  ظهرالذي لا یترك أحد إلا وحكم علیه حیث 

یومنا  إلى العباسيمن العصر الجاهلي إلى صدر الإسلام مارا بالعصر الأموي والعصر 

الندب، والتأبین، والعزاء ولسنا مبالغین إذ قلنا : ثلاثة مراحل وهي إلىهذا، وینقسم فن الرثاء 

أن الشعر العربي في القرن العشرین قد سجل نصرا ما بعد نصر، ذلك لأنه أصبح شعر 

انطلق  جماهیریا ینافح عن قضایاه من أجل حیاة أفضل وغد أسعد، بمعنى أن الشعر العربي

،  ولأن الرثاء من تیهمة الرطب واتخذ یستنشق نسمات الوجود الأرحب بملء رئقمن قم

الأغراض والموضوعات الشعریة المهمة التي تطرق إلیها الشعراء الجزائریین في شعرهم 

بعدما مر علیهم أبرز  الغرض الوطني وصالح خباشة من الشعراء الذین تناولوا هذا

  .خصائص وهو التعذیب

من الرثاء مناسبة لإیضاح حاله وموقفه من مجتمعه وما یشعر به "ا تخذ الشاعر كم

  .2"من غبن وظلم، ولیشیر إلى ما هو علیه من بؤس وفاقة

عیشها الجزائر من أوضاع مأساویة تر في مرثیته عن الأوضاع التي بفالشاعر یع

والظلم الاستعماري والحرمان والاستغلال وسیطرة الفرنسیین في الجزائر على جمیع المجالات 

وهو بذلك یشارك الشعوب في آلامهم وأمالهم مشاركة تقتضیها أواصر الأخوة التي یؤمن بها 
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هو في رثائه ذاتي، لا " ولأنهیملك الأدوات الملائمة للتعبیر وأجاد صالح خباشة الرثاء لأنه 

  .1"ینظر إلى الرثاء السابق، لكنه لا یخرج عن السیاق العام للرثاء في الشعر العربي

والشاعر لم یكن متكلفا في رثائه، لأنه یملك الانفعال الذاتي لنظم الرثاء وهو یكون 

قا حارا وتكون صادقا عندما یكون المرثي قریبا من نفس الشاعر ومتعلقا به فیرثیه رثاء صاد

مرثیته جیدة تفیض حزنا ولوعة، ولأن الشاعر كان صادقا في رثائه فكان داخل الرثاء ولم 

أورد معاني " ظهر العبرة من موته، وبذلك فقدأیكن خارجه، حیث ذكر فضائل الفقید ثم 

ا الرثاء المعروفة  ولاءم بینها وبین صفات الفقید، لیبدوا الرثاء خاصا به، ولیس رثاء عام

  .2"یمكن أن یقال في أي فقید

أحمد ا ومن مرثیات صالح خباشة في دیوانه نجد مرثیته بعنوان تم تقریر العین ی

إن مطاردة مفكري الشعب ومثقفیه بالتعذیب والتقتیل كانت أبرز خصائص  :"ویقول

الاستعمار، وكان المرحوم أحمد رضا حوحو إحدى ضحایا الظلم والجبروت، وكان قد ترك 

تونس  -بفضل أدبه القصصي، ونقده للمجتمع بأسلوب بارع مقتدر يمحنسي أثرا لا یفي نف

1957"3.  

  :ورثى الشاعر الفقید بدموع الحزن قائلا في قصیدته المذكورة سابقا

  من صغار ونسا اواستباحو    من دما        اهل كفاهم ما أراقو 

ـــاء العلمغیر الدم ابو أف لهم            ام تراهم ما ارتووا، تبّ أ ــــ   !اــ

ــــلا أطال االله ملكا ینبن ّ ي            ــــــــ ــــأس ــــ ــــــه فـــــ   وق رفاة الأبریاــــ
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ـــــم    ها    ــــــــوبج !هاهاماد1)سرتا(یا لـ   2!ا الذي أحدث فیها السفهاـــــــ

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ّ     دوا خیر شباب مالهم   حصــ ــذن أي ــــ ــــ ــــــب، یــ          !لظلم الأشقیا اـــــ

فالشاعر في هذه الأبیات یتحدث عن المعاملة الوحشیة التي یتعامل بها الاستعمار 

مع الشعب الجزائري ومع المثقفین الجزائریین خاصة ویقول أیضا بأن كل بنیان أساسه الظلم 

حوحو  ذالمكان الذي كان یعمل به الأستاكما یتحدث عن  هاء فاالله لن یطیل بدمار یوقهر الأبر 

  .حیث اعتدى علیه الاستعمار وقتله من دون أي ذنب

  :ویكمل رثاءه للأستاذ حوحو في نفس القصیدة قائلا

ــــحوحو، فم غبت یا رعتنا مذ ـــــأعظم الخطب سب      ا      ــــــ ــــ ــــ   !اح الأدباــــ

ـــكی ــــ ــــتف نرثیك وقــــــ ــــ ـــــأذهلتد ـ ــــ ــبمصاب ل          نا ـ ـــ ــــ ــــ ــم یــ ـــ ــــ ـــــ ح ببــ ّ ـــــفر ــــ ــــ   !كاـــ

ـــربم ــــ ـــا قد ینحبس الدمع وقـــ ــــ ــــ ـــجُ    د       ـــ ــــ ـــرِحَ القلــــــ ــــ ــــ ــــب لأنواع البـــ ــــ ــــ   لاـــ

ــكن ــــ ـــــــت للقطر یراعا منتضــــــ ــرجف   ى       ــــ ـــ ـــت منـــــ ــــ ــــ ــــــه قلوب الدخــــــ   لاـ

ــــولك ــــ ــــ ـــــم مــــ ــــ ــــ ـــأثرة خلــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبجبین ال           دتهاـــ ــــ ــــ ـــدهر مــــــ ــــ ــــ   وفور الثناــــ

ــ 3)المعهد(شهد  ــــ ـــص      م صلت به      كــــ ــــ ـــولة تخلع قلـــــــ ــــ ــــ   4ب الجبناـــــ

الجروح  عنو م غیابه هعن الولعة التي سببها لیتحدث الشاعر في هذه الأبیات 

  .والدموع التي یعانیها القلب بسبب فقدانه
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ذكر الشاعر فیها فضل أستاذه على المعهد والآثار التي خلدها وفي الأبیات الأخیرة 

قدمها للجزائر وتضحیته في سبیل الوطن والشخصیة القویة الحاملة بمعنى والخدمة التي 

  .الأستاذ الفاضل

فتمرس صالح خباشة في الرثاء، وثقافته الشعریة وموهبته جعلت منه یكتب أبیاتا 

الحزن الذي یعیشه الشاعر بنفسه،  دىتجعل من قارئها وهو یردد كلماتها یتأثر ویشعر بم

  :فمن أبیاته أیضا قوله

  إن دنیاك شقاء في شقا   نم هنیئا، واسترح في روضة      

ــنم قریر العین یأحمد، ق ــــ   1فزت، فانعم بحیاة الشهدا    د     ـــــ

ّ فیه العاطفة الصادقة  لقد أبدع صالح خباشة في رثائه لأستاذه حوحو، حیث وفر

اءه یخلف الأثر العمیق الملیئة بالإحساس العمیق بالحزن على فقدانه لأستاذه، مما جعل رث

  .في النفس

  شعــــر الثـــــورة: المبحـــث الثـــالث

 یختلف مفهوم الشعر عند الشعراء الجزائریین بخلاف تكوینهم الثقافي وثقافتهم الشعریة

دد من عصر ثقافي إلى آخر ومن شاعر أو ناقد متمیز إلى شاعر أو جومفهوم الشعر مت" 

ویمكن القول أن أول طرح فعلي  2"مفاهیم بعدد القصائد الجدیدناقد آخر متمیز، وهناك 

وحقیقي لإشكالیة مفهوم الشعر، كان بنزول القرآن الكریم مع الرسول صلى االله علیه وسلم، 

حیث وردت بعض التعاریف للشعر على لسانه التي أشارت إلى بعض الخصائص الفنیة 

                                                
  .120روابي الحمر، صال: صالح خباشة -  1
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وافق الحق منه حسن، وما لم یوافق الحق  إنما الشعر كلام مؤلف فیما" فیه، ومن ذلك قوله

  .1"فلا خیر فیهفیه 

فإشارة الرسول صلى االله علیه وسلم إلى صفة التألیف إشارة القصد الفني فیه، إلى 

  .تمیزه عن الكلام العادي

أما الشعر عند الشعراء الجزائریین فقد استطاع أن یتحسس آلام الأحیاء بعمق 

بذلك رفضه للقناعة والرضوخ للواقع وثورته على بقایا هر ظفاكتسب منهم طاقة دافعة ی

  .الماضي تكمن من السیر في درب النضال الطویل

والشعر عند الشعراء قام بواجبه أحسن قیام في توعیة الشعب المحروم حتى من حریة 

م من الأوضاع الشاذة التعبیر عن نبضات وخلجات نفسه وهو بالتالي مهد للثورة على الرغ

ذاك وانتشر الشعر في طول البلاد وعرضها إذ وجد فیه الشعب التعبیر الصادق أنالسائدة 

تبنى " عن تمسكه بعقیدته الدینیة الإسلامیة وبنسبه العربي الأصیل وتحقیق مطالبه حیث

تبنوا الدفاع عن الحقوق الوطنیة بروح غاضبة، بالإضافة إلى غایتهم ...الدعوة إلى النهضة

  .2"ضایاها ومشاكلهابالحیاة الاجتماعیة وق

شكلها المنظم والشعر الجزائري شعر نضال ومقاومة قبل أن تتخذ الثورة الجزائریة 

ل اندلاعها بسنوات، قبشعراء الثورة واقعا ملموسا بعد أن تنبئوا بها ، حیث عاش 1954عام

ومع هذا الجیل ظهر جیل آخر من الشعراء انغمس في الثورة، وعبّر عنها بأشكال فنیة 

لفة، ویبدوا أن الشعر كان أكثر مسایرة لظروف الثورة من الفنون الأدبیة الأخرى، وفضلا مخت

                                                
  .92، ص1991، 7، ط2صحیح البخاري، شركة الشھاب، الجزائر، ج: البخاري -  1
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عن لحظات الانفعال والحماسة التي تصاحب مقاومة الشعوب  رعن كون الشعر خیر معب

للمستعمرین والغزوات، وكاد الشعر الذي كتب في هذه الفترة یكون كله ثوریا، معبر عن 

تبنى الشعراء " التي خاضها الشعب الجزائري ضد الوجود الأجنبيحالات الكفاح العنیفة 

  .1"الدعوة إلى الثورة، وتحطیم قیود الاحتلال واستعادة حریة الشعب

وح  ّ والشعراء صوروا لنا أحسن تصویر أثر الحرب في نفوسهم وفي نفس شعبهم والر

كل العقبات التي تقف  ینیّ الصامد، واثقین من عدالة قضیتهم متحد البطولي الثوریة والموقف

في طریق ثورتهم، بل إن هذه العقبات والقیود ستنهار بسواعد الثوار، وعزائم الأبطال رغم أن 

الاستعمار قد عزل الجزائر عن محیطها العربي والإسلامي، وحولها إلى سجن تحیط به 

یث كان الأسوار العالیة، إلا أن هناك نافذة صغیرة یتطلع منها الشعراء إلى الخارج، ح

تطلعهم نحو وجهة معینة وهي وجهة العالم العربي الإسلامي، وكان تعبیرهم تعبیرا أخویا 

هذه المشاعر یثیرها الأدب جیلا بعد جیل،  توجداني تثیره الروابط والمصادر المشتركة وبقی

إذ لم تستطع الحدود الجغرافیة التي وضعها الاستعمار منع نفوس الشعوب العربیة من أن 

فالشعراء الجزائریون تفاعلوا مع واقعهم وتفاعلوا في نفس الوقت " ط مع بعضها، ولهذا ترتب

مع الواقع العربي، وشاركوا في قضایا عربیة كثیرة وفي مقدمتها قضیة فلسطین، وكان 

ن الجزائر جزء من الوطن أبعروبتهم وبتفاعلهم مع تلك القضایا یوحي من إحساسهم العمیق  

  .2"العربي الكبیر
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حیث كان الشعر بالفعل وسیلة لرصد الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة  التي تمر بها 

الأمة العربیة، وللحفاظ على هذه الوحدة من الانشقاق وزرع الفتنة بین العرب أخذوا الشعراء 

الصدارة في الترویج بفكرة وحدة الأمة الإسلامیة كما سنشیر إلى أهم القضایا التي تناولها 

  .ائري بصفة عامة والشعر صالح خباشة بصفة خاصةالشعر الجز 

  :الدعوة إلى الوحدة الوطنیة-أ

دین اهات شور جله في براكین الثأالشعراء من  يیظل حب الوطن الدافع الذي یرتم

جل التعبیر عن حبهم الخالص أعلیها بشعرهم ومشاركین فیها بأنفسهم ودمائهم الطاهرة من 

في شعر صالح خباشة حیث نلمس في شعره حبا للجزائر  هووطنیتهم وهذا نجد ملوطنه

وحنینا لها الذي مازج دمه ودخل شفاف قلبه في هذه العاطفة الجیاشة والمتدفقة من كل 

 مواطن الجمال في وطنه فیتغنى به جزءا صائده وهي تصور لنا حب شاعر حساس یعشقق

لكون شعار صالح خباشة  من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وهذا یرجع جزءا

وحدة الوطن ووحدة الهدف ومصیر أبناء الشعب الجزائري ومن ثم تغنى للقطر الجزائري كله 

  :لیبرهن عن حبه للجزائر ومن شعر صالح خباشة  في حبه للوطن قوله

  تها میزانيذخطى الجموع تخو         غت منه قصیدتي  ص )تحیا الجزائر(

ـــرمت النشی ــــ ــــ ـــــنا فملحّ دا ـــ ــــ ــــیع شعبي أعوقت        سوى  أبىـــ ــــ   حانذب الأـــــ

ن نظمت ق -لست الأدیب ٕ   لشعب خیر لسانلإن لم أكن            -ئدالاوا

ٕ و  -لست العزیز ّ ا ّ            -جان غدوت متو    1في أوطاني إن لم أناجي العز
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  . أي حب وأي وفاء هذا الذي نلحظه عند الشاعر ونجده عنده

عانته  ٕ عباده لومن هذا المنطلق فلا عجب أن یكون الشاعر في تجلى قدرة االله وا

  :المستضعفین وتأتي الثورة لتعمق إیمانه باالله لما برزت فیها إرادة االله واضحة قویة

ـــقول ــــ ــــ   :هــ

ّ ــــــیف             يوللمظلوم دمع، حین جر    عرش الظالمینا أس وض

ــــفم     ى        قصلقد مكروا ومكر االله أ   1اا حاقت بغیر الماكریننــــــ

الجهاد بمعناها  لان فكرة" المجاهد" والثائر في الثورة الجزائریة كل یطلق علیه اسم 

 ي بنفسه بكل رضا، وبكل رغبةحفي ذهن ذلك الثائر، وجعلته یض الإسلامي تبلورت

  :قوله: وحماسة إذ أنه یؤمن بأن ذلك ینیله شرف الاستشهاد 

ــــــا          ــــحایا تفنى هبــــــــ ــــ ــــ ــــ   استسلاملن یكون جزاءها  ء، إن الضــــ

ــــائر مق    لن نخون عهودنا        ،فالعهد باق ـــا ثــــ ــــ   دامــــمــــــــادام فینــــــ

ــــر المجاهد نص ـــــةة قدــــــآیـ ـ ّ ــــى بها الرشاش          سیــ ــــ   والألغام ،أوحــــ

ـــومصیرنا بدم الشهید موق ّ   .2لامك ،دغول ایمثل وعدك  لا     ع        ـ

الفنان الثائر الذي كرس نفسه وما یملك من شعر وضمیر وروح وحتى كینونته من 

  :أیضاویقول جل فداء وطنه الذي أحبه، وأكثر من هذا أ
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ـــسر إلى س ــــ ــــ ــــ ــق              ي ثنتنلااح الفدا ـ ـــ ـــــد رعـــــــ ــــ   اك االله جندا وطنیاــ

ـــــكلن ــــــأن فین            ثرنا     -الیوم اقنفاء بك-ا ـــــ ــــ ّ ـــــ   .1اـا بقي المغرب حی

لا معنى له عند الشاعر حتى تصیر النفوس فداء للوطن  شيءي سبیل الوطن كل ف

  .والرضاء بالغناء والموت في سبیله في نیران الحرب وساحة الشرف والقداسة وطلبا للحریة

  :من حب صالح خباشة الصادق لوطنه الحبیب الأبیاتتخلو هذه  كما لا 

ــــأحبك یا ب   حتفي حیي          عزیز الجانبین، وفیكألادي فیك ــــــ

ـــأحبك بالسه ــــ ــــ ـــوأنه    ي     ابول، وبالرو ــــــ ــــ ــــتعانق نه راــــــ   ر شلف ـــــــــ

ــبصبحك، والنسیم جرى علیلا        بلیلك واله ــ ـــلال بــــــــ ــــ   .2لنصف دــــ

زلا بجمالها ومعددا تغكما تغنى صالح خباشة لكل قطعة من أرض الجزائر الطاهرة م

لخصائصها وسیماتها التي حققت لها الخلود، ومازجت بین خلودها لجمالها الطبیعي وبین 

  .خلودها بجهاد أبنائها وبطولاتهم

حداث الوطن العربي أوتتجلى النزعة القومیة لدى الشعراء الجزائریین في عنایتهم ب" 

  .3"وتراحمهم أفراحهمواهتمامهم بالقضایا ومشاركتهم لإخوانهم في 

ا محضا، فیما هي الجزائر نحوى المحب الولهان مركزا یو الشاعر منحى ذاتحثم ین

الضیاء  مشعةالسلام لقبه وساكبه الجمال بروحه  ملوح هبها، فهي حكایة حب قتهعلى علا

فإن  بتعدرب ومهما یقتا یممعبودة فمه -لولا العقیدة -وشعبها إیمانهبدربه، جمالها مصدر 

: مه وصلة قربى وفي كل حي صبوحرب لدغرامها مستول على قلبه كیف لا وله في كل 
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وذلك في  ة من قصص الحرب والسلامجتحمن صبوات الحب والهوى وفي كل شبر قصة م

  :قوله

 ّ   فالألفاظ تغري !تعاف السلم       أذن    تنادو للسلام، وأي

  الغزاة بكل نكر جمناوها         للسلام، وكم خدعنا    اتنادو 

  جندهم في كل قطر او ثوب          في مواطننا فسادا    اوعاثو 

  .1متى صهر الحدید بغیر حر      !  أبحلیهم نشید السلم عنا 

ما السلم والظلم وهما مفردین هلهما و  لثاثلانجد هنا الشاعر قد أعطى حدین 

قة السهلة وهي یالحالتین للطر متضادین ومعنى هذا أن الشعب الجزائري مستعد في كلتا 

  .السلم أم الطریقة الصعبة وهي الحرب

إن الشعر الوطني یكاد أن یكون العمود الفقري للشعر الجزائري الحدیث، سواء من  "

  .2"حیث الكم أو المستوى الفني بحیث لا یكاد الدارس یجد ما یمیز الفرض الوطني عن غیره

تطلب منا التنبیه إلى أن القضایا التي ومع ذلك فإن تحري الدقة والموضوعیة ی

ل تتصل بالشعر الوطني على وجه الخصوص فالغرض صسنتناولها بالدراسة في هذا الف

بوجدان الشاعر والآراء التي تبناها ویدعوا إلیها ویحدد  ألمتفي المعاني التي  هالوطني نلمس

حث على تحقیقها یمعینة  أوضاعا اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة یندد بها، ویرسم أهداف

نجد صالح خباشة وظفها في شعره نذكر منها الأوضاع  التي ومن بین تلك الأوضاع

  :السیاسیة
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د الثورة الجزائریة الظافرة لتنسیق موعد الاجتماع قوا 1956أوت  20م كان یو  "

مختلف أجهزة الكفاح على أسس جدیدة فاستطاعت مخابرات العدو أن تعلم مكان الاجتماع 

حد المناضلین السر من فم أوزمانه ولكن مخابرات الثورة كانت یقظة إذ صادفت أن الدقة 

ضابط فرنسي مخمور في إحدى الحانات، فغیر الثوار المكان الرواد الصومام في آخر 

  لحظة فأسقط في ید العدو 

ــــهت             "هقطعو تلك الفیافي، والحدود الشائك ــــ ــــ ـــكو ستـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــر الظـ ــــ ــــ   .1"لامــــ

ــعب           هفالراوبي في مدادها، والجبال السامك ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــروها بســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لامـ

ــك             هلا ترى غیر نجوم في سماها الحالك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــمل ـــــ ـــــ   ا في الكون نامــ

ــــب               هرایا الفاتكسغیر أبطال بلادي، وال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــأساطیل اللئـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   امــ

ــــــمتلق               همستبشرات ضاحك ىزحفت للمتلق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )صومامواد ال(ي ـــ

ــــمتلق            هذا المتلقى   ب) لاكوست(ما الذي أنبأ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي الیــــ ــــ ــــ   !وم العظیمـ

ّ أنأي  ــى خطونا فاستقفّ ت سي ـــ ــــ ــــطشی أيُّ             رقا؟  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــیجان ر ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .2م؟ــ

صلة الشاعر بالحیاة الوطنیة تتمثل في كون الآلام الذاتیة للشاعر ذات صلة إن 

بالأوضاع الوطنیة المتردیة، وتعتبر انعكاسا طبیعیا لآثارها السلبیة وبخاصة الأوضاع 

ها من خسائر بشریة تحكمت في تلاو  1956ن لنا حوادث  مارس الاجتماعیة حیث تبیّ 

بها المستعمرون  یمة منكرة منّ هز عد یف" الإحساس بها  النظرة إلى الحیاة لصالح خباشة وفي
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فأتوا على معظمها ) تبسةإ(على الأحیاء العربیة من مدینة  ارو اغأمن طرف جیشنا الباسل 

تلافا وعلى ساكنیها قتلا وتعقحر  ٕ   .1"یباذا وا

ـــقول ــــ ــــ   :هــ

ُ  ،القریة اخرقو  ـــبها             یالم زلّ والع ـــفی رعى نشطتـــــــــ ــــ ــــــه ذئـــ   !ابـ

ـــولهر خلف أم      لا ترى غیر صراخ الطفل من     ــت دون حجـ ـــــــــ   ابــ

ــــــن طفل شـــــــــــفهي تسعى بی ــــأو ج ،وقعید دون غوث       ارد  ـ ــــ ــــــــــ   وابــــ

 ّ ـــإذا م ،إنها الأم ــــ ــا افتقـــــ ـــ ــــ ــــ   .2بعضها طار عن العقل الصواب        دت  ــــ

تعرف من خلالها على مدى بشاعة أفعال الاستعمار ونجد نوعندما نتتبع هذه الأبیات 

  .وء بها وجدان الشاعرینبها یبدو لهیبا من النیران وأمواجا صاخبة من الآلام  هاحساس

 خوركصالجزائریة بألوان من برق ورعد، فجاءت كلمات  لقد رسم الشاعر الثورة" 

صراره ٕ  بركما ع ،عن النص معبرة عن إرادة الثائر الجزائري وعن تصمیم الشعب الجزائري وا

جل تحقیق هدف الثورة، فقد كان یغني أهوال التي تحملتها جماهیر الجزائریین من الأعن 

، عمیقا في ه، فجاء شعره صادقا في تعبیر أحداثها وصلابة أبنائها وةللثورة الجزائریة ولق

  .3" في تراكیبه ومتنوعا في صورهمعانیه، جزلا
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إن الثورة الكبرى فاجأت المستعمر بالجزائر، فانتشرت بین جماهیر شعبها وتغلغلت 

 اإصرار رانها تقطر یفي دمائهم، وانطلقت نوسرت نفوس الجزائریین  ،في قلب كل رجل وامرأة

  :الحر ةخصر في إرادة الجزائریین وتحمل  الفناء لإعدادهم، قوله في قصیدة 

ـــــفأنا الم ـــــ ــــ ـــب كّ أفتارد، ــــــ ــــ ــــ ـــبدیأسحق الغاصب سحقا أ          لادي    ــ ــــ ــــ ــــ   اــ

  شقیا - شئتكما  -فقضى الدهر         انقد الشعب الذي دیس طویلا     

ــــكلما ناشدك الحق بلط ــــ ــــ ــــ ـــیتلق          ف    ــــ ـــــ ـــــحكمه منى ـــــــ ــــ ــــ ـــك قســــــ ــــ ــــ ــــ   .1یاـ

للمتفحص لهذه الأبیات نجد أن الشاعر بدأ هذه الأبیات بأنه المارد فقد نسب لنفسه 

القوة للدفاع عن أرضه وذلك بسد حق الفرنسي المستعمر وأمله الوحید في إنقاذ الشعب 

  .الجزائري الذي ظلم واغتصب

  الوحدة المغاربیة -ب

في تاریخینا الراهن نظرا  دالوحدة المغاربة كانت حاضرة منذ القدم ومازالت تعتمإن 

للعوامل المشتركة كالدین واللغة والانتماء والفضاء الجغرافي الموحد، فهي كلما ساهمت 

بشكل مباشر في بلورت العمل المحوري لدى رواد الحركة الوطنیة وتقویة الشعور لدى 

ما بینها كالتصدي للاستعمار وذلك من خلال تنسیق العمل الشعوب بضرورة التضامن فی

  .ي  الكفاحي المشترك سواء السیاسي أو من خلال المقاومة وجیش التحریرو الوحد

رة الوحدة مثل جمعیة نجم ذومنذ الحرب العالمیة الثانیة بدأت تظهر جمعیات تحمل ب

عینیات القرن الماضي انتقل شمال إفریقیا وجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین وخلال أرب
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العمل الوحدوي من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال بظهور الهیئات واللجان 

ة، هذا في المقاومة السیاسیة، إما في المجال یالتي عملت في التعریف بالقضیة المغارب

اعر الثورة ش ني بالوحدة المغاربة ومن بینهمغالأدبي فقد كان للشعراء حظ وافر في الت

الأولى بل ویلمس إیمانه  ةفلمطلع على إنتاج الشاعر یدرك للوهل الجزائریة صالح خباشة

غرب العربي، بل یذهب في تصویره كأنه جهاز تنفسي، القلب مالصادق والحار بوحدة ال

والرئتان یمنى وهي المغرب ویسري وهي تونس، وعلى وجه المعاینة كما ورد  تمثله الجزائر،

صالح خباشة في هذا الاتجاه  شعر ثم أن 1"غرب العربي منظاد ذو جناحینمسیرهم فالفي تف

یكمن في تمییزه الواضح عن غیره من الشعراء الذین عالجوا قضیة المغرب الكبیر فقد نجد 

واطر سریعة وتلمیحات خهذه القضیة مطروحة عند هذا الشاعر أو ذاك ولكن لا تعدوا كونها 

بیات في هذه القصیدة أو تلك إما عند صالح خباشة فهي تظهره في عابرة تكتفي ببعض الأ

ه وبهذا المنظور یرى صالح حقیقجل تأبعض أعماله الشعریة كمبدأ أساسي ناضل من 

  .یر بجناح واحدامل مثله كمثل الطائر الذي لا یطخباشة المغرب العربي وحدة متك

  :ولــــــــــــــیق

ٕ و        بالكفاح طریق مجد        شققنا   ن كبرت مفاوزنا اتساعا

  2نرید المغرب العربي جمعا            ولا نرضاه مثنى أو رباعا

د المغرب العربي یؤكد أن لا حیبرز مدى أهمیة تو  یته الملهمةوهذا الشاعر بشاعر 

  .ن التوحد إلا بالكفاح والمثابرةمیك

                                                
 .10، صالروابي الحمر :صالح خباشة - 1
 .10ص : المصدر نفسھ - 2
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ریة توجد في صلب یتمیز الوضع السیاسي في شمال إفریقیا بواقع القضیة الجزائ" 

، حیث أن استقلال المغرب و تونس ةالقضایا المغربیة والتونسیة التي تشكل وحدة متكامل

  .1"دون استقلال الجزائر مغواةیبقى في النتیجة، 

كما لم ینسى التونسیون والمغاربة بصفة عامة أن الاحتلال الذي تعرضوا له في -

  .إنما تبع احتلال الجزائربلدانهم من قبل المتوحش الاستعمار الفرنسي 

وشعوب المغرب تعتقد وعلى یقین عبر تجربة الاحتلال أن النضال المبعثر ضد -

دولة  كلالعدو المشترك فرنسا لن یكون له من مخرج سوى الفشل للجمیع، حیث یتعرض 

  .على حدة للإنساق

جلیلة، ا نتجد الوحدة المغاربیة أصلها في تاریخینا المجید الذي جسدها في كیان" 

  .2"وخاصة الموحدون ،كالتي أقامها الفاطمیون

وتحت رعایة هذه الفكرة التي توازي بجوهرها فكرة الاستقلال انطلق النضال الوطني 

في عموم المغرب المعاصر مابین الحربین العالمیتین وهي لم تتوقف عن الهام المقاومة 

  .الوطنیة بل تتعدى عن إضفاء سمتها علیها

المرحلة الدقیقة التي نتجاوزها الیوم نلاحظ مع ذلك إن هذه الوحدة  كما أننا في "

رض ذاتها من فشمال إفریقیا، أو ت"، من تلقاء ذاتها مع استقلاللیست حقیقة جاهزة ستحضر 

                                                
 .76، ص2007الثورة الجزائریة عبر النصوص، ترجمة میشال سطوف، الجزائر، : أندري ماندور - 1
 .78الثورة الجزائریة عبر النصوص ، ص: أندري ماندور - 2
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الخارج فهي قبل أي شيء مشروع یبنى كل یوم وبناء یأخذ بدایاته في صلب عملیة 

  .1"دم مسیرة النضالالتضامن، كما توضح معامله بالتوازي مع ق

  .رثا في أناسإالحكم في  أیبقىویتجلى هذا في قصیدته بعنوان 

  اعایفلا شكوى تفید، ولا الت       صفحته فضاعا   2طوت قرطاج

  3ولا الأمر العلي غدا مطاعا    ا    یصون بای فولا القصر المنی

نهاء حكم الجمهوریة ة إعلانادأنشئت القصیدة في تونس غ ٕ   .1957البیانات سنة ، وا

  :وقوله أیضا

ٕ تلاقینا و  ـــا الزمنف بأولم یر      ن كرهت خطوب   ا ــــ   ن العصیبـــــ

ــــبإبع   ما اشتدت علینا     لخطوب ك ــــاد، تعانقـــــــــ ــــ ــــــ ــــت القلــ ــــ ــــ   وبــ

 ّ   4ویبسم في الوغى اللیث الغضوب    منا على رغم اللیالي    تبس

الشاعر مدى قوة العلاقة بین الشعب التونسي الشقیق فرغم الفصل بینهما إلا  یوضح

ة علقا مصران على التلاقي ورغم المؤامرات والزمن العصیب إلى أن قلوبهم ما زالت منهمأ

  .هاببعض

إن الشعر الوطني الجزائري أسهم بتجربته قیمة في الحیاة الأدبیة والوطنیة القومیة -

دور بى قضیة النهضة والتحریر بصورة شاملة ونادرة، حیث قام الشعراء بتنبیه الدعوة، إل

  .التقلیدي اءالمناضلین الملتزمین أكثر مما قاموا بدور الشعراء الأدب

                                                
 78ص :السابقالمرجع  - 1
 .من ضواحي العاصمة التونسیة، وفیھا قصر الباي الرئیس - 2
 .59الروابي الحمر، ص  :صالح خباشة - 3
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  الدعوة إلى الوحدة العربیة-ج

رغم الأسوار العالیة والقضبان الفولاذیة التي وضعها الاستعمار حول الشعب 

ال فترة الحكم، ورغم محاولة الاستعمار في إغراء الشعب الجزائري، وحبسه داخل سجنه طو 

، ویعمل یتههالجزائري المثقف  من الاتجاه إلى الغرب، والإیمان بالغرب في حضارته وما

نع المواطن الجزائري بالتوجه مده، لكن بالمقابل كل هذه المحاولات لم تغللغرب في یومه و 

الوجداني الأخوي الذي تثیره الروابط والمصالح نحو الشرق العربي، والتعبیر عن الإحساس 

والمصائر المشتركة كما أن الشرق العربي یعتبر في ذهن الجزائري بأنه مهد الحضارة وحرم 

كما شاعر العروبة في سذاجتها الأولى ي، وطریق الوحدة الشاملة وهي محالعروبة ومهبط الو 

  .عاشت في أعماق أجدادنا

عربیة على قضیة واحدة وهي استیلاء الأجانب على حیث كان التقاء المشاعر ال

قالید الأمة العربیة والعروبة التي عاشت في كیان امتنا رغم مكائد الاستعمار لكن الشعراء ت

الجزائریین لم یبقوا ساكنین ، بل وقفوا یدعون الشعب إلى التمسك بالوحدة العربیة والإقتداء 

هذا الاتجاه لا یعنون بالشرق مصطلحه الجغرافي إذ یرسمون  وهم" همثترا، وحفظ  ئهاامبزع

نما كانوا یقصدون الشرق في مفهومه العربي أو القومي ٕ   .1"والسیاسي، وا

ل الجزائر عن كیان ن یفصأفهم یدعون إلى الوحدة العربیة وعدم السماح للمستعمر ب

  عربیةوذلك بسعیهم وصدهم للمستعمر ومواجهة سیاسته وتحریر الشعوب ال الأمة العربیة

                                                
 .108، ص ب الجزائري الحدیثدراسات في الأد: أبو قاسم سعد الله - 1
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البراقة وصالح خباشة كغیره وقف في وجه الاستعمار داعیا  همن الوقوع في شبكة خداع

  مك وحدة كبرى؟ظت الشعوب العربیة إلى الإتحاد والأخوة وذلك في قوله في قصیدته هلاّ 

كبدایة  1958فیفري  8ة إعلان الوحدة بین مصر وسوریا في یوم ات غدلیق" والتي 

ق علیه الأمل في تدعیم الوحدة برز الأقطار التي یعلّ أشمل للدول العربیة ومن أكبر و ألوحدة 

  .1"حیویتهالقص العراقي الغني بموارده و : لو یتحررن من الأخلاق الاستعماریة

ّ ظهلا ت ـــــك وحدة كم ــــ ــــ ـــبرى تـــــ ــــ ــــ ــــــمارنا؟ فإلى متذن        و   صــــ ــــ ّ ـــــــ   !بى تشع

  یطرب عود دع، فاحذري، ما كلّ            ى بها الخصم المخا  ا نغمة غنّ كم

ـــمش: تاتا         فمن الذي یرضى انقسام كالعرب اش  ــــ ــــ ــــ ّ ـــــ ّ غمحنة، وم قر   !2بر

  ق والتشتت بینهمفر یدعو الشاعر في هذه الأبیات إلى الوحدة العربیة وینهى عن الت

  :ویقول أیضا صالح خباشة

  ا               غت، لو صمدنا وحدة لم یقربواــــفس ،سم لغزاة بلادنا لقماق

 ّ ـــــوروها بیأما الحدود فز ــــ   بكالشوك یدمي خطونا، ویعذّ             نا   ــــن

 ّ ّ  ورثوا حلي   .3اصوغ المفاخر كلها، وتنكبو       عوا        المجد منا، فاد

مر في تقسیمه للبلاد العربیة وزرع الفتنة فهذه الأبیات تتحدث عن أطماع المستع

  .بینهم وتفكیكهم

ـــــنجئكم آیة  ــــ ــــــا بها مجلـــــــ ــــ ــــ ّ ــــــ   بوامعالمها الفصاح وكذّ  اطمسو         ....   ةو

ـــــللنور یأبناء یعرب فاركض         ــــ ــــ ـــآن الأوان لك    وا         ـ ــــ ــــ ـــتتغلبم لأن ـــــ ــــ   واـــــ
                                                

 .85الروابي الحمر، ص :صالح خباشة - 1
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نم ٕ ـــــحلم تراءى في الخیال، وا ــــ ـــــــالحقیقة حلمها الم ءبد         ا     ــــــ ــــ ّ ـــــ   1ثبتو

هم كما یرید فهو یدعو ب ثبفالشاعر هنا یقول بأن انقسام العرب جعل المستعمر یع

ه في تقسیم البلاد إلى الوحدة الكبرى والبعد عن التشتت والحذر من مخادعات الخصم ونیت

ما استطاعوا  الاقتراب منا والمساس بأرضنا لنه لو بقینا متحدین أفهو یلوم العرب بقوله 

وحدودنا وزرع الفتنة بیننا وطمس ثقافتنا ومعالمنا إذن فصالح خباشة كان یدعو الشعوب 

فالشعر " ةالعربیة إلى الإتحاد والتصدي للمستعمرات وعدم السماح لها بزعزعة الوحدة العربی

إلا وعبر عن إیمانه  وما من شاعر عربي.... مة العربیةالقومي  الذي یدعو إلى وحدة الأ

  .2"بالمصیر والمستقبل الواحد للأمة العربیة

  دیدةحویقول الشاعر في قصیدته أتلاقون بالورود 

  3مة عرب      كما بعثنا الدنا حیاة جدیدةأونحن  - یالقومي

فهو یخاطب ویوجه كلامه إلى الأمة العربیة كلها بشعورها  -ونحن أمة عرب -وبقوله

  .ومجتمعاتها

ولأن الشاعر كان یدعوا إلى الوحدة العربیة فهناك قضایا عربیة كثیرة عاشها الشاعر 

وهي مناسبات وطنیة تتصل بالحیاة " في أدبه وفكره وفي أعصابه وجهده ومن بینها فلسطین

  .4"سبات قومیة تتصل بإحداث سیاسیة واجتماعیةالسیاسیة والدینیة والثقافیة، ومنا

                                                
 .86ص :السابقالمصدر  - 1
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وقضیة فلسطین ما " إذ یقول الشاعر في قصیدته المؤامرة الكبرى عن قضیة فلسطین

  .1"1961تزال اللهب الذي یكشف عما فینا من زیف بغداد 

  قسموا فلسطین الأبیة، واستباحوا المقدس

  وها فوق أشلاء النسابذهبوا الدیار وخر 

  .2فألقموه مسدساكم ولید یستدر 

ب والمستعمر والناهب إسرائیل ودخولها المقدس بالقوة صتتكلم هذه الأبیات عن الغا

  :فدمر البنیان قتلوا الأطفال والنساء وقوله أیضا

  اسدنام مغكم من مصون العرض أصبح بالط

  م تنتحب العفاف یكاد یطویها الأسى الأو 

  !خرساأي س، والغرب ظل على المآالورى جّ ض

  .3اوأسس ،آمشالذي وضع اللقیطة في الفهو 

الغرب  ثراتوآلام الشعب الفلسطیني وعدم اك مآسي تتجلى في هذه الأبیات ما بین

  :لهم فهم السبب الرئیسي لهذه  المآسي

  :ویقول أیضا في نفس القصیدة

  وشبابنا في كل قطر ثائرون، على اللهب

 ّ   س كالمحیط إذا كطربزحفوا إلى الوطن المقد
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  .1فد، إلى حیفا، ویافا، والنقبصزحفوا إلى 

وا إلى نجدتها د وسكتوا بل هبّ یدا على یوا ضعومفهوم هذه الأبیات أن العرب لم ی

وأولادها أولادهم فهي  ألمهم لمهاأجرحها جرحهم و فهم یعتبرون  تهاانعزحفا لإ وذهبوا إلیها

  .منهم وهم منها 

قد نوه بها فتفى بها الأدب الجزائري حوتعتبر قضیة فلسطین أهم قضیة عربیة ا

كما أن الشعراء في شعرهم الوطني لا   الكتاب، وتغنى بها الشعراء في مناسبات عدیدة

نما یعبرون عنم الشعور القومي للشعوب  ٕ یعبرون عن مشاعرهم ذاتیة أو إقلیمیة ضیقة وا

  .2"إلى حریة التعبیر في الرأي ةر فتقالمضطهدة والم

قومیة للعرب فلسطینیة شغل الرأي العام ذلك لأهمیتها التاریخیة والمما جعل القضیة ال

عي العربي هذه القضیة القومیة، حیث هاجم الشاعر بعض الأوضاع الصادرة ومشاركة الس

على  لفلسطین والنقمة هفیها، ونادى بالثأر وتوعد الیهود وهاجمهم ، فكل شعره ینبض بحب

  .العربي یهدده الضیاع وتقاسمته الأهواء أعدائها والحزن على جزء غال من الوطن

باشة أیضا هي ثورة العراق وذلك لأن الأدب أو خومن القضایا العربیة التي عالجها  

من  من الواقع العربي، ویعبر عن آمال الشعب الجزائري یهالشعر الجزائري كان یستمد وح

إلا أن وحدة الأوضاع والعوامل " وارتباطه التاریخي بهم خلال إحساسه بالشعوب العربیة

أوضاعا إقلیمیة بقدر ما یعكس جوانب من  رو صالمؤثرة فیها تجعل الشعر الوطني لا ی

أو التونسي أو  ضها بعضا فالشعر الوطني الجزائريصورة تشمل العالم العربي ویكمل بع
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نما یالمصري لا یصور الأوضاع التي تناولها الشعراء في الأ ٕ ف صقطار السالفة فحسب، وا

  .1"الأوضاع نفسها في لبیبا وسوریا والعراق وغیرها من الأقطار العربیة

سماه البعض بالمشاركة أحیث كان الشاعر یعبر عن القضایا العربیة بأسلوب 

 التطلع  ادائمو  عربیة والشعراء الجزائریون كانواسماه آخرون بالروح القومیة الأالوجدانیة ، كما 

ین على أن لا حرصل ما یحدث بالوطن العربي من أحداث وطنیة أو أدبیة وكانوا إلى ك

تفوتهم المشاركة في التعبیر عن هذه الأحداث فإذا أصاب العرب نكسة أو خسروا حرب راح 

حتفى العرب بفوز عظیم إشعراء الجزائر یبكون مع الباكین ، ویحزنون مع الحازنین، أما إذا 

نهم بالفوز وخباشة لم یقصر في التعبیر عن ؤ م وعبر و عن فرحتهم یهناشترك هؤلاء معه

انفجرت ثورة الشعب العراقي الشقیق بقیادة  1958 )تمور(جولیت  14في یوم " فرحته وذلك

جیشه المضفر ضد الاستعمار البریطاني الذي سخر العلماء، وحلف بغداد للتحكم في 

البارع الذي  كتیكطفة حتى انشقاق العراق، وذلك للتالمنطقة، ولقد أذهلت الثورة المنقضة الخا

  .2"لیاتمتمت به الع

  :وعنوان قصیدته هو انطلاقة العراق إذ یقول فیها

ـــالعراق بجیشه المح هبّ  ــــ ــ ّ   فارتاعت الدنیا لذا العملاق               اق  ــ

  عن أطواق شعب شبّ  من كفّ         قصر تحت صاعقة الردى   واندكّ 

  3اله من باق صریعا م ىع، هو       عرش تطایر فوق بركان الجمو      

  .فالشاعر یفتخر هنا بالشعب العراقي وجیشه في ثورته ضد الاستعمار البریطاني
                                                

 .279-278ص  :السابقالمرجع - 1
 .105ص  :نفسھ  المصدر - 2
 .105ص :نفسھ المصدر - 3
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  :ویقول أیضا في نفس القصیدة

ّ لأین القواعد والفیا ـــألبغدادنا بالحلف           قت      ق؟ طو ــــ   !نطاق فـــــ

رب إلاّ     لا حلف بغداد استقام، ولا رمى          ــذّ ــــ ـــتنافس، وشق بــــــــ ــــ ــــ ــــ   اقــ

ّ     على العراق بكلكل           أناخحلف  ـــمن وامتص ــــ ــــ   لاقعه نفائس الأـــ

  1كي لا ترى قبسا من الإشراق         شامخا      ار ضربوا على بغداد سو 

دث أیضا عن الحصار والحلف الذي وضعه الاحتلال البریطاني  فالشاعر هنا یتح

  .رة بغدادصللتحكم في المنطقة ومحا

وتبني الشاعر " مدى اهتمامه وتأثره بها على ني الشاعر للقضایا العربیة یدلبفت

ف الشاعر إلى أهمیتها وتأثیرها في الشعور القومي، واعتقد أن موق یشیرقضیة اجتماعیة و ل

الظروف التي تعرفنا علیها في البیئات العربیة بوهي شبیهة  الظروف السابقةنابع من 

  .ونعني بهذا قضیة فلسطین ومختلف القضایا العربیة إلى التي عالجها الشاعر ،2"السابقة

  :ونبقى في نفس القضیة إذ یتحدث خباشة مفتخرا بالجیش العراقي قائلا

ّ و          هذا العراق أثارها نكباء في      ّ جه البغي   بباق ، وما البغي

ّ س الصّ فتنفّ  ــــكم حولت كف        اء شعب موثق     عد ــ ّ ــ   اقثو  اه فكّ ـ

ّ         دة   اخطب العراق من التحرر غ   .3!الیوم بعد تلاق أفلا نسر

ولأن الشاعر یدعوا إلى الوحدة العربیة فهو لم یتحدث في دیوانه عن  القضایا التي 

نما فهو تحدث عن القضایا التي تجمع الدول العربیة بجمیع  ٕ تخص دولة معینة فقط وا
                                                

 .109نفسھ، ص المصدر - 1
 .266الشعر الوطني الجزائري ص: أحمد شرفي الرفاعي - 2
 .111صالح خباشة، الروابي الحمر، ص  - 3
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 1"مما یؤكد أن الأقطار العربیة عاشت أوضاعا اجتماعیة وسیاسیة واحدة" أقطارها وهذا 

ي عالجها الشاعر والتي تتحدث عن العرب في المشرق والمغرب ومن القضایا السیاسیة الت

العرب للمجلس الأمن والتي تحدث عنها في قصیدته  يأو أینما كانوا نذكر قضیة كثرة شكاو 

كثرت شكاوى " مجلس الأمن ویقول في دیوانه حول هذه القضیةیا هم نوالتي عنوانها لا تث

وكان یدین إسرائیل  1969-1968نتین في السمزریة  العرب إلى مجلس الأمن بصورة 

لنا  حطیوم من الأیام، مما أصبحت به إدانة أیها بمثابة  أكثر من مرة دون أن تكترث له في

  .2"نحن العرب المتخاذلین المذبذبین

  وورد في قصیدته هذه أبیاته یقول فیها على لسانه 

  !حناشة اللّ جیهل قلتها 

  !نفادة الأجراس في الأذن

  "!صهیون، لا تجن یا:" هل قلت

  )أردن(لا تثنهم عن نهر 

 ّ   ، والركنحتى عن النبوي

  :منتهى الغبن! الفضیحةی

  !أن قلتها یا مجلس الأمن

  !من یخرس البركان بالأفّ 

 ّ   !فمن یفزع بالمسعور بالد

                                                
 .269الشعر الوطني الجزائري ص : أحمد شرفي الرفاعي - 1
 .184الروابي الحمر، ص  :صالح خباشة - 2
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 ّ   ي غایة الضعفكّ تشال إن

  في الرفنام  كم من قرار

  .1یقضته سوى لغة الزحفّ أما 

ن التشكي من صفة الضعفاء وأن مجلس أخاطب العرب بفالشاعر في هذه الأبیات ی

الأمن لا یكترث لشكاوي العرب التي تقدم إلیه وأنها عبارة عن قرارات نائمة في الرفوف لا 

ن العرب قادرون على إیقاظ أكما یخاطب الشاعر مجلس الأمن ب ،یقیمون لها أیة اعتبار

  .هذه  القرارات بلغتهم وهي لغة الزحف أي الحرب

مواجهة واسترجاع حقهم بالقوة وعدم الكما یخاطب الشاعر أیضا العرب ویدعوهم إلى 

  :ار قرارات مجلس الأمن فیشجعهم قائلا ظانت

ّ یأیّ    ، یأسمرها العربي

  خالد یجدیك، لا عشر لا

  لا تكثر الإنشاد ، لا تزأر

  شطرأفعدونا سكوته  

  فاعصف علیه بریحك الصرصر

  .2فض علیه الجیش والمنكرأو  

  !لمجلس الأمنودع الفلول 

                                                
 .185، 184ص :السابقالمصدر  - 1
 .187الروابي الحمر، ص  :صالح خباشة - 2
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القوي  حنینویعد الشاعر من أكثر الشعراء الجزائریین اهتماما بالقضایا العربیة نظرا لل

 اوسلبو " طر علیه الاستعمار الغربيسیالذي نجده في شعره للمشرق والمغرب العربي الذي ی

  .1"منهم حریة وطنهم

شها العالم العربي وكیف كان الشاعر یحیث صور لنا الشاعر الأوضاع التي كان یع

" حمد شرفي الرفاعيأأیضا یدعو الشعوب إلى مقاومة الاستعمار ویقول في هذا السیاق 

وتصویر الشعراء للأوضاع السالفة إنما هو تندید بها وحث على الثورة ضدها، وقد قاومها 

بالقضایا القومیة بالإضافة إلى العنایة  ...المواطنون الأحرار في كل الأقطار العربیة

ا هو أن الشعراء، وهم في طلیعة المثقفین نوالإشادة بالمواقف الوطنیة، على أن الذي یهم

شاعر موا موقفا قومیا واحدا من النضال الوطني، بما كانوا یعلنون عنه من نالوطنین تب

  .2"التضامن العربي وتجاوز الحدود السیاسیة المصطنعة

ق والشقاق ویدعوهم إلى توحید صفهم انبد الفر وصالح خباشة یدعو العرب إلى 

والإتحاد ومواجهة العدو والتصدي له وهو تعامل مع القضایا العربیة كما یتعامل مع القضیة 

الجزائریة وذلك لیؤكد أن الأمة العربیة لم تنتهي كما كان یصور ذلك أعدائها فهو كان یدعو 

قضیة العرب كلهم، فإذا توجع في الجزائر ن قضیة كل دولة عربیة هي أإلى الوحدة العربیة و 

أخاه واهتزت قلوب تخفق في مصر،  یواسيموجع أحس به من بالشام قائم لألمه واندفع 

جد بالرغم مما یعانیه في تونس شعب ما رتجقض ذلك الوجع مضاجع الأخوة في العراق، واأو 

                                                
 .271الشعر الوطني الجزائري ص، : أحمد شرفي الرفاعي - 1
 .275ص  :المرجع نفسھ - 2
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إلیه المغرب وتألم  تسرعألم تمنعه من أن یفزع لنجدة أخیه في الجزائر و  برزءا وخطو أمن 

  .1لنابض في التاریخالبنان، واستنجد بالدم العرب 

وذلك لإمانهم بوحدة الأمة العربیة وبمصیرها المشترك وقد عبر الشاعر عن مشاعره 

وحدة المصیر بین الشعوب العربیة في قصائده المتنوعة من و الصادقة بالروابط القومیة 

" م یستعطون تحقیق المعجزات والتصدي لأي عقباتدیوانه الروابي الحمر والعرب بإتحاده

ن العرب قادرون على تحقیق المعجزات إذا ما توفرت لهم القیادة المخلصة الحكیمة القادرة إ

  .2"على توجیه الأحداث

  :الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة -د

ا احتمت به الشخصیة، صنالعقیدة الأساسیة للشعب الجزائري هي الإسلام فقد كان ح

 في تعبئة الجماهیر من مخططات الاستعمار وقام الإسلام في الثورة الجزائریة بدور أساسي

عتبار ذلك جهدا في سبیل محو الشرك إبالحماسة ونفخ روح التضحیة والفداء في النفوس ب

ومقاومة الطغیان وذلك ما یتجلى واضحا في شعر صالح خباشة فالإسلام في شعره عصب 

لكن الدین الإسلامي تأثر إبان العهد  ها الذي تدور حوله الأحداثالثورة ومحركها وعمود

ئقیة اكما یبدو ذلك من تزاید النزعة الطر  طاطحوالانالاستعماري بسلبیات عصر الجمود 

وتطور مفهومها في الأوساط الشعبیة وما نشرته من خرفات وأساطیر لا علاقة لها بالدین 

                                                
اعة والنشر، قسنطینة للطبدار البعث  فنیة، تحلیلیةشعر الثورة الجزائریة عند مفدي زكریا دراسة : یحي الشیخ صالح - 1

 .133، 132ص  ،)1ط( الجزائر 
 .12، ص زائریة في الشعر العراقيالثورة الج: عثمان سعدي- 2
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في هذا المجال بالمهمة السهلة، فقد تصدى لهم لم یكن نشاط المصلحین " إذ " الإسلامي

تباع المرابطین بشراسة المدافعة عن الحیاةاالطر  ٕ   .1"قیون وا

من هدم مساجد وتشرید "  ر الاستعمار الفرنسي وأعماله الوحشیةاثآویضاف إلى ذلك 

 العلماء ونهب الأوقاف الإسلامیة وتجمید العمل بإحكام الشریعة الإسلامیة، وقد بلغ تحرش

  .2" الفرنسیین بالدین الإسلامي أقصاه إبان النهضة الحدیثة

یطعنون في الإسلام، لكن الشعراء الجزائریین ومنهم صالح خباشة  اأو وذلك عندما  بد

الإسلام هو دین االله الذي یدعو " فقد تصدى لهذا الموقف الاستعماري بالرد والتنفیذ وذلك لأن

في الكرامة البشریة والحقوق الإنسانیة بین  يسو یو  ،سانیةإلى الأخوة الإسلامیة ، والأخوة الإن

  3"جمیع الأجناس والألوان فهو یفرض العدل بین الناس، ویدعوا إلى الإحسان، ویحرم الظلم

والنیل من الدین الإسلامي ومحاربته سیاسة مرسومة ومنظمة تشترك فیها الحكومة 

جمیع الدول المستعمرة وقد كان موقف والهیئات المسیحیة وكانت هذه السیاسیة مطبقة على 

الشعراء العرب في جمیع البلدان الإسلامیة یدعون إلى الوحدة الإسلامیة والتمسك بالقیم 

مون حلقات یانطلاقا من هذا المفهوم للدین كان علماء الجمعیة یفسرون القرآن ویق" الدینیة 

وكان الشعراء أیضا ، 4"قویمالوعظ والإرشاد، ویدعون الناس إلى التمسك بأهداف الدین ال

فما استهدفته من دعوتها الإصلاحیة القضاء "  یهاجمون المتأثرون بالسیاسة الاستعماریة

قول جمیع نعلى الطرق الصوفیة التي كانت تعشش بصورة رئیسیة في بعض الزوایا، ولا 

                                                
شارع  3جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرھا الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب : أحمد الخطیب - 1

 .178، ص 1985-زیغود یوسف الجزائر
 .264- 263الشعر الوطني الجزائري ص : شرفي الرفاعي أحمد - 2
 .177جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرھا الإصلاحي في الجزائر، ص : أحمد الخطیب - 3
 .178المرجع نفسھ، ص - 4
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والمساس بالعقیدة الإسلامیة  ،1"جل العلم والعبادةأن هناك زوایا أقامها أصحابها من الزوایا لأ

ارة والكیان الوطني ولذلك فشعر صالح خباشة تبنى الدفاع عن الإسلام ضیعني طعن الح

ولیس بین مراكش "  والمسلمین والدعوة إلى الوحدة الإسلامیة بینهم في جمیع البلدان العربیة

س، فالدم واحد والجزائر حدود طبیعیة تفصل إحداهما عن الأخرى، ولا بین الجزائر وتون

سلاما(والعنصر  ٕ واحد، والأطلس الأشم آیة من االله شاهدة على هذه الأقطار  )جاهلیة وا

  .2"باللوحة والإسلام في الجزائر كالإسلام في غیرها من أوطانه

یة القیم الإسلامیة اعتبار لتأثیرها الإیجابي في الحیاة افالشاعر یحث على رع" 

من الوحدة الاجتماعیة والوطنیة والشاعر یعتبر الإسلام الاجتماعیة خاصة موقف الإسلام 

حد العناصر الأساسیة للحضارة العربیة وكل ما یلحقه ضعف یكون نفس التأثیر في الكیان أ

  .3"الوطني

ومن أقوال الشاعر في دعوته إلى الوحدة الإسلامیة في دوانه الروابي الحمر نجد 

  :قوله

  علوما واجتماعا واقتصادا     الیوم ازدهارا         ارید لقطرنن

ٕ و  ّ ا ـــــأراد رجاله یوم    االله ینصرنا، إذا ما           ن ــــ   - أرادا -اـــــ

ّ القطر مثل الفجر عادا           ىفعهد الظلم كالظلمات ولّ  ز   4وعُ

                                                
 .178ص  :السابقالمرجع - 1
مواقف الإلھام الإبراھیمي ، الإسلام في الجزائر في عھد الاستعمار، مؤسسة عالم الأفكار للنشر : محمد دراجي - 2

 .255، ص 2007والتوزیع، الید والمحمدیة الجزائر، ط 
 .267الشعر الوطني الجزائري ص : أحمد شرفي الرفاعي - 3
 .104الروابي الحمر، ص  :صالح خباشة - 4
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ب الذي تجاوز الحدود الإنسانیة والدمار اصیخاطب المستعمر الغفالشاعر هنا 

عباده  رنصیلحقه بالشعب الجزائري بأن الظلم ظلمات وأن االله سوف أوالفساد الذي 

  .المظلومین ویكون عونا لهم في ثورتهم على الظلم والطغیان

  :ویقول أیضا

  إسلامیةلكن للأوهام حدا فالجزا              ئر، أمة عربیة 

  ولجبهة التحریر آیات السیا         سة الدهاء، فتقلبت بالداهیة

  .1وتمثلت في كل ناد داعیة     أعلنت لها في كل قطر منبرا   

فالشاعر هنا ینسب الجزائر إلى الأمة العربیة الإسلامیة ولدیها في كل قطر داعیة، 

وبذلك فهو یندد بالوحدة الإسلامیة ویحارب الاضطهاد الاستعماري للإسلام في الدول 

  .العربیة

شعر الثورة  في دیوان هذا المبحث وهو  تطرقنا لها في ومن خلال القضایا التي

نه في شعره كان یدعوا إلى الوحدة الوطنیة والعربیة أالروابي الحمر لصالح خباشة نستخلص 

وضعا اجتماعیا سیاسیا ودینیا  صفیفه تلك الصور التي تظوالمغربیة والإسلامیة وذلك لتو 

لوحدة والتكامل والتلاحم قد عنصر اتواحدا یمتد على مساحة شاسعة من الأرض دون أن یف

بین مناطقه الجغرافیة وذلك ما یؤكد أن الأقطار العربیة عاشت أوضاع اجتماعیة وسیاسیة 

  .واحدة

  

                                                
 .70الروابي الحمر ، ص  :ةصالح خباش - 1
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  اللغة والأسلوب

اللغة والأسلوب إذ تعد للغة قیمة  ،التي شاعت في النقد الحدیثمن المصطلحات 

ن أي  ماها كبرى ودورا ٕ في الشعر فهي البوابة التي یدخل منها إلى عالم النص الرحب، وا

نتاجا لتراكم  دوا أن یكون إلاعالذي لا ی ،فهم له لا بد أن یتم بالقراءة الصحیحة لمعجمه

ن ك ٕ انت اللغة بالمفهوم العام، كما تعتبر اللغة الشعریة والتحصیل لعدد كبیر من نصوص، وا

ة وما یمیزها عند فظأداة یكسب بها وجوده بین الفنون، أما الأسلوب فتقوم دراسته على الل

استعمال الشاعر  إلىالتراكیب والجمل في بناءها وذلك یعود  إلى أیضاالشاعر ، والنظر 

  .للغة بصفة عامة

  ةــــــــــاللغ: أولا

بین  فنا سب بها وجودهتلأنها أداته التي یك ،قیمة كبرى ودور خطیر في الشعرغة لل

  :الفنون

  لمفهوم اللغويا-1

، فحذفت " لغوة " " لغة "لغوت، أي تكلمت وأصل: هي على وزن فعلة من الفعل

  .واوها، وجمعت على لغات ولغوت، واللغو النطق یقال هذه لغتهم یلغون أي ینطقون

نما ورد مكانها اللسانفي القرآن الكریم: ترد لفظة لغة ولم ٕ   .، وا

َ " وقوله تعالى ون ُ كَّر تَذَ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع انِكَ لَ َ لِس ٰـهُ بِ َ ن ْ سَّر َ ا ی َ نَّم إِ   .1"فَ
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ىٍّ " وقوله تعالى بِ َ ر انٍ عَ َ لِس ینٍ  بِ بِ   .1"مُّ

  الاصطلاحيالمفهوم - 2

  عند القدماء-أ

حد اللغة أصوات یعبر بها كل قوم " یرى ابن جنيإذا كانت اللغة بالمفهوم العام، كما 

فإن  العقاد یعرف اللغة الشعریة على أنها  3"أداة للتواصل" أو هي وسیلة أو  2"عن أغراضهم

بنیت على نسق الشعر في أصوله الفنیة والموسیقیة فهي في جملتها فن منظوم " هي التي

تألفت منه، ولو لم یكن منه كلام منسق الأوزان والأصوات لا تنفصل عن الشعر في كلام 

  .4"الشعراء

ن اللغة الشعریة في جملتها هي فن منظم خاضعة لنسق الوزن أوعلیه یمكن القول ب

 .والصوت فلا تخرج عن الكلام الذي تألفت منه وهو الشعر 

" ووظیفة اللغة عند الشعراء في التعبیر الأدبي تختلف عن التعبیر العلمي فوضیفتها

نما مهمتها الأولى أن لا تقتصر عل ٕ ى المعاني الذهبیة بدلالتها المعجمیة المحددة فحسب، وا

 في التعبیر الحقیقیة وتلك الوظیفة ،بصورها وظلالها يالأحاسیس والمشاعر لدى الملتق تثیر

الذي یهدف إلى تأدیة   الأدبي، وهو ما یمیزها حقا عن وظیفة اللفظة في التعبیر العلمي

  .5"ووضوح المعنى المجرد بدقة

                                                
 .195سورة الشعراء الآیة  - 1
العلاقة والفكر، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، مصر الخصائص، نقلا عن حماد أحمد عبد الرحمن، : ابن جني -2

  .18، ص 1985
أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، نقلا عن بیطام مصطفى، الثورة الجزائریة في شعر : محمد ناصر بوحجام -3

 .322، ص 1998دراسة موضوعیة فنیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )1962-1954(المغرب العربي 
 .323اللغة الشاعرة ، نقلا عن بیطام مصطفى،ص : العقاد عباس محمود - 4
 .281الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، ص : محمد ناصر - 5
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ما أن تكون وسیلة وغایة في حد ذاتها  اإذً  ٕ فاللغة إما وسیلة لبلوغ غایة وهي المعنى وا

وهذا في العمل الأدبي، وبناء على هذا فهي تقوم على وظیفتین أساسیتین، نقل الحقائق 

العلمیة التي یراد من خلالها التوصیل والتبلیغ كما أنها تؤدي وظیفة انفعالیة عند التعبیر عن 

  .حاسیس ولهذا فهي غایة في حد ذاتهاالعواطف والأ

  اللغة عند المحدثین-ب

فالمفاهیم المرتبطة باللغة الشعریة لم یتطرق لها القدماء فقط بل إن الباحثین المحدثین 

أكبر من وسیلة " إذ یعبر أدونیس عن اللغة بقوله ،روا في البحث عن نشأتها وتطورهاصلم یق

  .1"للنقل، أو التفاهم، إنها وسیلة استیطان واكتشاف

فاللغة إذن لیست مجرد حروف وكلمات وجمل، فهي أعمق من ذلك بكثیر وهي 

الكلمات فیها أكثر من حروفها وموسیقاها، " أعمق كذلك من أن تحصر في دول ومدلولات إذ

مه لا ذطعها دم خاص ودورة حیاتیة خاصة فهي كیان یكمن جوهره في اومقلها وراء حروفها 

  .2"یضاعإفي جلده وطبیعي أن تكون اللغة هنا إیجاد لا 

فقد تصیر الكلمة رمزا  لغویا لمعاني أي مدلولات یخفیها السیاق، فقد تتشكل وتتشابك 

ز الدین إسماعیل هذه المدلولات أو هي الرموز لتعطینا معاني أدق ورموز أعمق ویقر ع

فإنه یستخدم ..." ، القمر، النجمحالبحر الری" كذلك بأن الشاعر عندما یستخدم كلمات مثل

مشتركة  -على الأقل -عندئذ كلمات ذات دلالة رمزیة ، وربما كانت بعض هذه الدلالات 

 بین معظم الناس ولكن استخدامه لها لن یكون له قوة التأثیر الشعري ما لم یحسن الشاعر

                                                
 .79، ص 1979، 3مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط: أدونیس - 1
 .160ت، صالصورة الأدبیة، دار الأندلس، بیرو: مصطفى ناصف - 2
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استغلال العلاقات والإبعاد القدیمة لهذا الرمز، وما لم یضف إلى ذلك أبعاد جدیدة كشفها 

  .1"الخاص

  ایة الشعراء الجزائریین باللغةعن-3

ن لم یستعملوا  ٕ إن موقف الشعراء الجزائریین من اللغة هو موقف التقلید للقدماء حتى وا

أو اعتداء  ،الشائع السهل والواضح منهاتهم باللغة اقتصرت على یاعنوذلك أن "  نفس اللغة

ه سالأسالیب البیانیة المشهورة مما جعلهم لا یستفیدون من الكلمات التعبیریة وما یتحس

  .2"المجاز بقسمیه من ضروب التعبیر وبناء الجمل

ومعنى القول أن الشعراء الجزائریین نهجوا دروب القدماء من حیث اللغة فنجدها 

أیضا على الأسالیب البیانیة  ادة عن التكلف والغموض، واعتمدو عندهم سهلة بسیطة بعی

ة واختلافهم حولها المشهورة والواضحة ولیس مهما أن نناقش موقف الشعراء الجزائریین للغ

اشة الذي هو موضوع دراستنا ونأخذ نماذج خبهو أن نعمد إلى دیوان صالح  فما یهمنا هنا

  .لتحلیلمن شعره نتناول فیها لغته بالدراسة وا

  من القرآن الكریم الاقتباس-أ

ظاهرة التفاعل بین عوامل الحیاة الاجتماعیة ظاهرة طبیعیة، وقد كان القرآن الكریم 

ما یتضمنه من التوجیه  بأقوى عوامل الحیاة الاجتماعیة وأكثرها تأثیرا في الحیاة الثقافیة بسب

الشامل للحیاة الاجتماعیة، ومن الطبیعي أن یتأثر به الشعراء الجزائریون، كما تأثر به 

                                                
 .198، ص1981، 3في الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بیروت، ط: عز الدین إسماعیل- 1
 .201ص ، الشعر الوطني الجزائري : أحمد شرفي الرفاعي - 2
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اشة خبالمتتبع لأثر القرآن الكریم في شعر صالح و أسلافهم من حیث اللغة والرأي والأسلوب 

  .شائعا ومتنوعایجده 

ره والتصاقه الشدید بالقرآن اشة في تمثیل النصوص القرآنیة في شعخبوقد كان صالح 

یقول في قصیدته بعنوان مآساة القصبة  حیثالكریم ونهله من نبعه مفردات وتراكیب ومعاني 

  .من دیوانه الروابي الحمر

ـــوم ـــإلین       ن فرنسا ـــــترحل ع) باریس(ر ـــــ ــــــا بالجنـــــ ـــود مـــــ ــــ ــــ ّ ــ   .1جبیناج د

ودِ " وهو اقتباس من قوله تعالى نُ جُ یثُ الْ دِ لْ أَتَاكَ حَ   .2البروج 17" هَ

وقال الشاعر هذا البیت في مأساة القصبة حین جاء المستثمرون فآمرو جیوشهم 

و ، الهمجیة  ضد هذهالأحرار  ثارة بالعاصمة فر بتحطیم كثیر من أبنیة حي القصبة الشهی

  .نلمس الاقتباس هنا في كلمة الجنود

  :على لسانه في وصف الثورة الجبارة یقولو 

ـــرواحنا قبأ ــــ ـــس مــــ ــت،ح   ن الرحمان لا      ــ ــــى شعطفكیف ت ــــــ   !3لة ربانیةـــ

من  سملاومن الملاحظ في هذا البیت أننا نلتمس اقتباسا من القرآن الكریم في ذكره 

وذلك من خلال قوله تعالى في الآیة الكریمة في سورة الرحمان ) الرحمن(أسماء االله الحسنى 

آَنَ ا" ْ ر قُ َ الْ لَّم نُ عَ َ م ْ   :وفي قوله أیضا في نفس القصیدة 4" لرَّح

  !5ا حامیهأمَّ  ظف یغیــــــكی) باریس(ي الحیاة فأمه         ــــوطن فرنس

                                                
 .54، ص حمرالروابي ال: صالح خباشة  - 1
 .17سورة البروج الآیة  - 2
 .67الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 3
 1الرحمان الآیة سورة  - 4
 .69الروابي الحمر، ص : صالح حباشة  - 5
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  .1 "نار حامية" ونجد ذلك مذكور في النص القرآني في قوله تعالى 

  ویقول أیضا التعبیر عن الثورة الجبارة 

ـــائلذا نهي كــــــــلّ لتو  ــــخــ ّ ــــ   !2هالــــخزائن خاویـــــ ، إنجتـــحرُّ         ر دون أي

ي أ"  تعالى مة خاویة من قولهلكواقتبس الشاعر هنا  الَّذِ ْ كَ َ و ي هِ َ ةٍ و َ ی ْ ىٰ قَر لَ رَّ عَ َ ةٌ  م َ ی اوِ  خَ

ا َ ه وشِ ُ ر ىٰ عُ لَ   .3 258" عَ

  .4)غیمولي( قصیدة ونلتمس الاقتباس من القرآن الكریم في دیوانه نحو قوله في

ــــأو ل ــــ ـــــم تمــ ـــالق لإـ ــــ ـــال جننـ ــــ ــث          وداــــ ــــم كانـــــ   .5ك الأخدوداشیجت لـــ

  .46قتل أصحاب الأخدود وشاهد ومشهود" القرآن الكریم في قوله تعالىونجد ذلك في 

  .46الأخدود

اشة نجدها زخرت بعدة خبأما في قصیدة ذكرى الأمیر عبد القادر من دیوان صالح 

  :اقتباسات من القرآن الكریم نذكر منها

ـــی ــــدك جحـــــ ــافل الأعــ ـــ ّ داء دكـ ــــ ـــویج   ا   ــ ــــ ـــنلي عـــــــ ــ ــــــأراضی ــ ــــ ـــــه الفســ ــــ ــــ   .7اادــــ

ُ " قوله تعالى ذلك فهنا اقتباس من حیث اللفظ لا المضمون ودلیل ض ْ َر ْ ِ الأ كَّت ا دُ ذَ كَلاَّ إِ

كčا كčا دَ   .8" دَ

  اشة في بیته من قصیدة أخي الطالبخبویقول 

                                                
 .09سورة القارعة الآیة  - 1
 .73الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 2
 .258سورة البقرة آیة  - 3
 رئیس الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي رمى بمبادئھ عوض الحائط - 4
 .78الروابي الحمر، ص: صالح خباشة  - 5
 .4الآیة : سورة البروج- 6
 .100الروابي الحمر،ص : صالح خباشة  - 7
 .23الآیة : سور الفجر  - 8
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ــــدفال ــــ ــــــین یـــ ــــ ـــــاء تحضّ و  ،رمأـ ـــا   الدمــ ـــــي الــــورى كرماء         ن ــــاة ف   إمـــــا حیـــ

ـــأو م ــــ ـــرف مــــالأحرار أش ةوتــــ ــــ ماء          نزلا    ــ ٕ   1من أن نعیش عبیدهم ، وا

فالبیتین السابقین یعبروا فیهما الشاعر عن تفضیل الموت بشرف بدلا من العیش 

  .لموت بدلا من العیش كالعبیدتحت سیطرة الاستعمار إما حیاة كریمة أو ا

َلا  "ه هذا من الآیة الكریمة في سورة الفجر في قوله عز وجلتعبیر حیث اقتبس في  و

 َ ضُّ ت ینِ  ونحُ كِ ْ س مِ امِ الْ َ ع ى طَ لَ   .وذلك من خلال لفظة تحضون  20الآیة  2"عَ

  ل قولهمثشة شائعة وذلك في خبافظاهرة الاقتباس من القرآن الكریم في شعر صالح 

ــلق ـــ ــــ ــد مكـ ــ ـــاكر ینــــــیر المــــــا حاقت بغــــــــفم     ى قساالله أ رـــروا، ومكــــ   .3اـ

اللفظي والمعنوي فنجد  هنلحظ في هذا البیت اقتباس واضح من القرآن الكریم بنوعی

 - وذلك في قوله ماكرین حضىكلمات قرآنیة ملفي البیت من خلال ذكره  متجلياللفظي 

والمعنوي هو أن البیت یتضمن معنا مطابقا للآیة القرآنیة وهو أن الماكرین لیس  -مكر االله

َ " لهم مفر فاالله فوقهم في القوة والسلطة قوله تعالى رِین اكِ َ م ُ الْ ر ْ ی اللَّهُ خَ َ َ اللَّهُ و كَر َ م َ واْ و ُ كَر َ م َ (   4"و

 )54.(  

یة قوله ثاجحاقت حیث وردت في سورتین سورة الالبیت في لفظة  نفسكما اقتبس في 

  . 5"33وا به یستهزؤونكانوبدالهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما " تعالى

  

                                                
 .22الروابي الحمر،ص : صالح خباشة  - 1
 .20الآیة : سورة الماعون - 2
 .52الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 3
 .54الآیة : سورة آل عمران - 4
 .33سورة الجاثیة، آیة  - 5
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هِ  "وفي سورة النحل قوله تعالى وا بِ انُ ا كَ َ ْ م م هِ اقَ بِ حَ َ وا و لُ مِ ا عَ َ اتُ م یِّئَ َ ْ س م ُ ه َ اب َ فَأَص

 َ ون ُ زِء ْ تَه ْ س َ  .341" ی

یجب أن نشیر إلى  حیث بالقرآن الكریم اتأثر نجده ماشة خبوفي جولتنا لشعر صالح 

جحا، لأنه لا یستعیر أي لفظ أو تركیب ولا نا ن توظیف فنیااأن توظیف اللفظ القرآني ك

معنى حتى یهیأ لجمیع ذلك المناخ الملائم بوجوده الجدید، لأنه یصبغ على ما أي یوظف 

اظ والمعاني وتتألف وتتآزر حتى عم التجانس بین الألفیالخاص ف هیوظفه من القرآن طابع

  .التمیز والتفریق بین ما هو قرآني وبین أسلوب الكاتب القرآن یصعب على من لا یحفظ

ولو تتبعنا ظاهرة الاقتباس من القرآن الكریم لتطلب ذلك عدد كبیر من الصفحات 

یان ما تبل من دیوانه سقناها اها مسبقافالظاهرة شائعة في شعره، وهذه الأمثلة التي استخرجن

باشة من غلبة اللفظ القرآني وكثافته في شعره إذ لا تخلو تقریبا أي خذهب إلیه صالح 

قصیدة في دیوانه من ألفاظ وتراكیب قرآنیة یستخدمها الشاعر، وفي الغالب نجدها مجردة من 

  .مضمونها المحدد للتعبیر عن مضمون جدید للشاعر

  الاقتباس من الشعر العربي القدیم-ب

نما شملت  ٕ مصادر الاقتباس عند الشعراء الجزائریین لم تقتصر على القرآن وحده وا

الأدبي القدیم، تعتمد  الشعر العربي أیضا، فالعدید من الشعراء كانت لغتهم ممتدة من التراث

ها الشعراء من رصیدهم المذخر من قراءاتهم حتالتراكیب العربیة القدیمة، والمفردات التي ین

  .عربي بفنونه المختلفةفي الأدب ال
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 ندإن التعلق بالتراث الأدبي القدیم، لم یكن خصیصة من خصائص اللغة الشعریة ع "

ننا لنجد هذه الظاهرة في شعر جیل الثورة أیضا، فثمة من إجیل الإصلاح وحدهم، بل 

 القدیم قویا، قد یصل عند بعضهم أحیانا حدا یفوق العربي الشعراء من یبدوا تأثرهم بالأدب

  .1"ما وصل إلیه عند بعض الشعراء من جیل الاصطلاح

وهذا الأخیر الذي سوف نقف عنده ونمر جولة في شعره، مكتشفین الموروث العربي 

  .القدیم الذي اقتبسه الشاعر ووظفه في شعره

باشة خصالح خرفي وصالح (عرین اویعلق محمد ناصر على شیوع الظاهرة عند الش

فیما نحسب إلى كون صاحبیهما  -ین یعودنة في هذین الدواوضوح هذه الظاهر  إن"  قائلا

ومن أجل ذلك ظلا ... لة منذ التعلیم الابتدائيیباشة تثقفا بالثقافة العربیة الأصخفي، و ر خ

نتاجهما الشعري، وبقیا متمسكین بالعمود الشعري تمسكا إمرتبطین بهذه النزعة المحافظة في 

  .2"اقوی

لة حیث وظفها صیكان متشبعا بالثقافة العربیة الأباشة خوخلاصة القول أن صالح 

  .بشكل كبیر في شعره

باشة یجدها تمتد إلى الشعر العربي القدیم، خبع لظاهرة الاقتباس لدى صالح تتوالم

عن الحرب التحریریة الجزائریة " باشةخ"یحدثنا " ا یدل على إعجابه بأسالیب أسلافهمم

فیستخدم أعلاما وأماكن، وأحداثا من واقع التاریخ المعاصر، والحالة الراهنة ولكنه یقدم ذلك 
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الجاهلي شاعر الفخر والحماسة، ویستعیر منه قوالبه "  عمر بن كلثوم" في قالب معلقة

  .1"التعبیریة إلى حد المحاكاة فیجهض بذلك تجربته

  ــهـــــولــوذلك في ق

ـــأی ـــــــ ــــ ــر جـــــإن الأمــ 2 تالا كوســـ ــــ ّ ـــ ــد ـــــلسو             ـ ــــ ــــ ــــاز لینا -مثــــل ظنك -ا نـ ــــ   هــــــ

ـــ ــــ ـــادك المتــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــع أسی ـــــا              أطـــ ـ ّ ـــدّ عن ــــوحشیناتصامم كیـــــف شئت، وصــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

ـــر  ــــ ـــینا) باریس(ومـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ جــــ ـــــود مدجّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــنا بالجنــــــ ــــــ ـــــن فرنسا           إلیـــــ   3ترحل عـــ

  :وقوله أیضا

ـــ ــــ ــحتى أصبمتــــــ ــــ ـــواد حــــ ــــ ــم قـ ــ ــــ ـــعألا                ؟ربــ ــــ ــــ ــــناسیا نو فـــ ــــ ــفاع ،ــــ ـــ   !ذروناـــــ

ــــحی )موسكو(بـ عرفناكم  ــتبن أــــــــ ــــ ـــار محنبـــــــ   م             ــ ــــ ــــ ـــــور الانتصـ ــــ ــــــ ـــــ   !لیناجّ ـــ

 ّ ـــا بطولورت ــــ ــــ ــــ ـــكلنـ ــــ ــــم نشـ ــــ ــــتـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــیدا   ــــ ـــــبما أبدیتم فـ      ــ ــــ ــــ ــــي ـ ــــ ــدو (" ـــ ـــ ــــ   4")!یناشلا نـــــ

فالشاعر هنا یقدم لنا تصریحات عن الثورة التحریریة في قالب جاهلي وذلك من معلقة 

  .عمر بن كلثوم في مطلعها

ــــي ب ألا ـــــصحهبــــــ ــ ك فاصبحینا          نـ  لأندریناا  ورولا تبـــــقى خمـــــــ

ونلمس الاقتباس في هذه الأبیات من ملعقة عمرو بن كلثوم من حیث الأسلوب لأن 

شراف القبیلة التي كانت بینهم عداوة فكان أسلوب قوي حیث أأسلوب عمر كان موجه إلى 

باشة نفس الأسلوب في مخاطبة لا كوست وتوجیه الكلام إلیه بأسلوب قوي لا یخلو خاعتمد 
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ینا، لمدعما بمفردات جاهلیة صعبة من بینها هاز  أسلوبه من الحماسة والفخر كما كان

محجلینا، إضافة إلى تقلید الشاعر في حرف الروي ونون القافیة الذي تكرر في معلقة 

ّ هذه الأبیات لصالح ویتضح لنا من  ،الشاعر الجاهلي باشة اكتست كسوة خخلال كل هذا أن

  .جاهلیة

باشة في الموضوع نفسه ولكنه هذه المرة یستعیر من نقائض جریر في خویحدثنا 

ورها التي هي مزیج من السخریة، صاللغویة و  ضهجاء الفرزدق حیث استخدم قوالب النقائ

  :الهجاء والفخر فیقول

ـــــع ساعاأرب ــــ ــــ ـــــدنتوعّ ات ـــ ــــ ـــــا بهــــ ــــ ــــــأی )لا كوست (ا           ـــ ــــده الـــ   !ــــعیّ متمن وعیـ

ــــأو للهیشم م ــــ ــــــن الجبــــــإ          ؟!طاولــــیب تــــــع اللهــــ ــــ ــــ ــــان لبـــ ــد مــــا لتوعّ ـ ــــــ   ـــولعـــ

ــزع ــــ ــم المغفـ ـــن سیمأل ـــ ــشر بطــــــفاب(       ا    ـــحق شعبنــ ـــــــول سلامــ ــــ ــــ ـــة یـ   !)امربعـــ

ــــــی1) سلان( ــــ ــالمستعم      حقد الدخیل ، ونقمة    اـــــ ـــ ــــــرین، دهــــــ ــــ ــــاك مـ   2ا لا یدفعـ

ساعة الأخیر باشة لا كوست الذي توعد بالقضاء على الثورة في ربع خوهنا یخاطب 

ساخر منه كما كان یهجیه بوصفه بالجبان المغفل كما كان یفتخر علیه بأن الشعب الجزائري 

  .دق ز جریر للفر  دیدقبل الهزیمة ولا یستسلم، كما اقتبس أیضا أسلوب تهتشعب صامد لا ی

ومن خلال هذه الأبیات یتضح لنا مدى تأثر الشاعر بالشعر العربي القدیم وذلك من 

  .ظیفه لبعض الكلمات التي وظفها الشعراء السابقون مثل مربع وهو اسم روایة جریرخلال تو 
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الجزائریین  الشعراء والاقتباس من الشعر العربي القدیم هو ظاهرة طبیعیة، ذلك أن

  اهتموا باقتباس التراث العربي القدیم وحاولوا تقلیده وأحیاء مفاهیمه

ضافة إلى ما سبق فإننا نلاح ٕ   :ظ أن لغة الشاعر تتمیز بـففي الأخیر وا

   ـــــــةالدقـ-ج

فالشاعر وظف لغة بدلالة معجمیة دقیقة، فلكل لفظ مستعمل لأداء مدلوله اللغوي 

 الذي وضع من أجله، حیث نلاحظ أن الشاعر لم یضطر إلى استعمال بعض الألفاظ لمعان

یعود إلى سعة  باشةخلها ولعل السبب في دقة اللغة عند صالح  -بصورة دقیقة -توضع لم

فظ المعبر لكل ما یرید أن یناوله بالحدیث من تجارب لالمعجم اللغوي عنده بحیث یجد فیه ال

وأفكار،ـ لأن الشاعر لا یستعمل لفظا لغیر معناه الدقیق إلا عندما  ینقصه اللفظ الدقیق ومن 

ن شاهدا الصعوبة أن نأتي بأمثلة من شعره لتوضیح ما نذهب إلیه فكل شعره یصلح أن یكو 

  .هاته لتكون مثالا على دقته في قولا من أبیعلى هذه الصفة لكننا سنتناول بعض

  عیي الخطیبة، فما وعت أعداؤنا           إن الحدید هو الخطیب المصقع 

ــــى وتر الفداء نوق ــــ ــــ ـــــا علــــ ـــى نغماتنا             إنـــــــ ــــــا علـــ ــــ ــــ   .1عفلترقص الدنی

  :القـــــــــــــوة و الفخامة-د

على الرغم من كون لغة الشاعر دقیقة تتوافق مع مدلولها إلا أنها لغة قویة وفخمة 

لفاظه بصورة عامة لا تحمل إلا معاني القوة والحدة من جمیع وجوهها فهي تزلزل نفس فأ
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الثورة من خلال سامع أبیاته وتوقض مشاعر النفس النائمة، وتجعل القارئ یعیش أحداث 

  .ته وذلك یعود إلى قوتها وحدتهاسیتأثیرها القوي في نف

خة الثوار یخاطب المستعمر بكل صلابة وشجاعة حیث ر فالشاعر هنا في قصیدة ص

  :یقول

ــــی ــــ ـــا بلادي، أنـــــ ــــ ــــ ــــا أقسمت بثـ ــــ ــــــأن             اريـ   ا دون النصــــر لا  تخمد ناريــــ

ــــأل ــــ ــــ ـــــف جیل مستــ ــــ ــــ ــــعد للـ ــــ ــــ   قراري -بني الغرب -فاحذروا الیوم          طواري   ـ

ــــــنل ـــتمس ـــ ــــ ــــ ـــوا الیــ ــــ ــــ ـــل     وم بالتقسیم داري      ـ ــــــ ـــن تمدوا یدكم نــــ ــــ ــــ   1حو الصحاريـ

إرادة قویة في الثأر من الغاصب وشدة الغضب منه ووعده نلمس في هذه الأبیات 

والتصریح للمستعمر بان  ،له والمكافحة وعدم السماح بالمساس بالجزائر خبعدم الرضو 

أما من قصیدة المؤامرة الكبرى فیعبر الشاعر عن وحدة الشعب ، الجزائر لیست لقمة صائغة 

  :الجزائري بقوله

  جســــم تكـــــامل، فــــهو لا یتقطـــع           ارة      شعب الجزائر وحدة جبّ 

ّ          تنا، وذلك حلمهم       ادهذي إر  رادة الشعب المصمـ ٕ ــــم أقطـــعوا   2ــ

الجسم ب ههبویش فالشاعر هنا یصرح بأن الشعب الجزائري متحد مع بعضه البعض

رادته أقوى من حلم المستعمر ٕ   .المتكامل في تماسكه وا
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  الموسیقيالجرس -ه

ت نظر الدارس للشعر الجزائري في جله محافظته على قمن أبرز الظواهر التي تل

وسیقي في العمل الشعري یعد ممما لا شك فیه أن الإیقاع ال" عمود الشعر والتزامه بالإیقاع

ة بین الموسیقى والشعر قن العلاإف(...) من أهم العناصر التي یعتمد علیها هذا الفن الجمیل

ومن ثم فإنهما یصدران عن  ،رجع إلى طبیعة الشعر نفسه الذي نشأ مرتبطا بالغناءت ةعلاق

  .1"نبع واحد وهو الشعور بالوزن والإیقاع

لت مرتبطة بأن الإبداع الشعري یقاس بالمقیاس التقلیدي ظفنظرة الشعراء الجزائریین 

وبراعة اختیار الألفاظ ووضعها في المكان  المعروف على أن الشعر كلام موزون مقفى

المناسب للموضوع المناسب یخلق وحدة نغمیة تجعل من المتلقي یتذوق العمل الشعري تذوق 

نما هي التي  "تفق مع طبیعة إنشائه، والموسیقى لا تكون إلا في الألفاظ والكلمات فقطی ٕ وا

قا هو الذي یحس، بفطرته ح المبدع تكون في البحر المختار والروي المناسب، والشاعر

، جریان الموسیقى في أبیاته حین یختار اللفظ، والكلمة، والوزن، والروي المنسجم مع الفنیة

  .2"موضوعه

باشة في أغلبیة شعره فنجد البحر الكامل خأما عن البحر الذي  كان یعتمده صالح 

ن بین الوزن إعر فنال حظا كبیرا وذلك یعود إلى الحالة الشعوریة التي یكون علیها الشا

فثمة أوزان تتلاءم مع موضوع الصرامة  رهاإنكاشعوریة علاقة وطیدة لا یمكن والحالة ال

فإن جرس الألفاظ والكلمات أیضا یستطیع أن یشیع " والجد، ویتطلب لهجة حازمة حاسمة

                                                
 .189الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، ص : محمد ناصر - 1
 .192ص  :المرجع نفسھ - 2
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وة ، فتحس بها وهي تقرع السمع بإیقاعها المجلجل وتملأ النفس بمعاني القأمثال هذه المعاني

في  تهإذن فالأوزان تتلاءم مع الحالات الشعوریة للشاعر وتنعكس على نفسی،  1"والجزالة

  .ین وفي حالات الحزنصأوقات الفرح والانفعال الهادئ الر 

باشة وهو یعبر فیها عن فرحة ونلمس ذلك في خكما جاء في هذه المقطوعة لصالح 

م بدر وذلك في الشریعة بالعراق الشقیق أبیاته التي ألقاها في حفل مهیب احتفاء بمناسبة یو 

  :إذ یقول

ـــــن ألــــتبارك لبل ــــ ــــنا عــــ ــدرلّ ـــــــف شهر              وكــ ـــي یـــــوم بــ ــــ ــــ ــــا فـ   ـل رخفنــ

ـــیر ســــتواكبنا ال ــــ ــــــفتوح بغـــ ــدونا ملائكـــــــة ــ ـــــ ــصریف               وتحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بنـــ

ـــفخل ــــ ـــــجزات       ـــ ــــ ّ         دنا البطولة معـــ ــــكل مصیرت ــــان بـــ ــــ ــــــا الزمــ ــــلهـــــ ــــ   2رــــ

إن الجرس الموسیقي هنا یوحي بمعاني العظمة والكبریاء ، فهذه الأبیات أو الكلمات 

تشیع في أعماق النفس ظلالا نفسیة هي الشعور بالفخر التي تتردد فیها حرف الراء كثیر 

ن هذا الوزن الخفیف المختار انعكس على أوالاعتزاز، بهذه المناسبة السعیدة، فتشعر وك

  .قلب الشاعر، وهذه الكلمات هي بدر، نهر، مصر، صدر قخف

  ثانیا الأسلوب

  ويلغالمفهوم ال-1

  :طر من النخیلسویقال لل" سان العرب عن الأسلوبلیقول ابن منظور في 

                                                
 . 195الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائص الفنیة، ص : محمد ناصر - 1
 .147الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 2
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أسلوب وكل طریق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب الطریق، والوجه، والمذهب یقال أنتم 

  ".في أسلوب سوء، ویجمع أسالیب

یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي " فیقول مویورد ابن منظور لفظة أسلوب بالظ

ن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبرا ٕ   .1"أفانین منه، وا

والأسلوب بوجه خاص عرف منذ القدیم، فهو قدیم قدم البلاغة نفسها وقد أخذت مادة 

  :مفاهیم عدة منها) سلب(

فرس سلب القوائم : ذكر في معجم المحكم والمحیط الأعظم بأنها جاءت بمفهوم

  .2"فیفها والسلب السیر الخفیف السریعخ

  .3 "أسلب أسرع السیر جد" وذكر أیضا في معجم المحیط بأنها 

  .وقد عنیت مادة سلب في كلا المعجمین بالسرعة والسیر السریع والحركة الخفیفة

  المفهوم الاصطلاحي- 2

  :ورد الأسلوب بمفهومه الاصطلاحي كالتالي

عبارة عن المنوال الذي نسج فیه " حیث یعرفه ابن خلدون في مقدمته الشهیرة بقوله

  .4"التراكیب أو القالب الذي تخرج فیه

الأسلوب أیضا على أنه الطریقة التي یستعملها الكاتب عن موقفه والإبانة عن ویعرف 

الأدبیة، إذ یختار المفردات ویصوغ العبارات، ویأتي بالمجاز والإیقاع وذلك قصد  خصیتهش
                                                

 ".د.ل. ش" ، مادة1994صادر، بیروت، لسان العرب، دار : ابن منظور - 1
المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة : أبو حسین علي إسماعیل بن سیده المرسي - 2

 .504، ص 8بیروت، لبنان، ج
توزیع، بیروت، لبنان، القاموس المحیط، الرسالة للطباعة وال: محمد الدین أبو طاھر أحمد بن یعقوب الفیروز الإبادي - 3
 .405، ص 2005: 8ط
 .570، ص 4دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: ابن خلدون المقدمة - 4
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الطریقة في الكتابة وهو " ویراه بیار جیروالتعبیر بهذه الطریقة عن قناعته ووجدانیته 

ما نستطیع فهمه أن كل استخدام ،  1"تعبیریة من أجل غایات أدبیةاستخدام الكاتب لأدوات 

ّ  إطارلغوي غیر مقصود یخرج عن  ه إنشاء أدبي فالمقصدیة شرط الأسلوب ولا یمكن عد

فالأسلوب هو هیئة النص التي تحصل من اختیار الوسائل التعبیریة ، ضروري عند جیرو

  .یولهمالتي تحددها طبیعیة الكاتب و 

الأسلوب على اللفظة وما یمیزها عند الشاعر، والنظر أیضا إلى التراكیب تقوم دراسة 

والأسلوب یختلف من ،  والجمل في بنائها وذلك یعود إلى استعمال الشاعر للغة بصفة عامة

شاعر إلى آخر، وذلك لما هو خاص به فحسب ویحمل شیئا من شخصیته باعتباره شاعرا 

نسانا  ٕ   .جمیع الشعراء وعن جمیع الناس ه یختلف عنینعبمعینا بذاته وا

الطریقة التي یستعمل بها الشاعر الألفاظ هي سر الشاعر " لى أنإ زیذهب ریتشارد

نفسه، ولا یستطیع تعلمها فالشاعر یستطیع أن یستعمل الألفاظ استعمالا ناجحا، ولكنه لا 

  .2"یدري كیف تتم هذه العملیة

ّ  "دور توتذهب الیزابی- القصیدة بالقدر الذي تحس فیه بصوت الشاعر م إلى أننا نقو

الخاص وهو یخرج الألفاظ مخرجا یجعل اللغة معبرة عن حقیقة نفسه في اللحظة التي یكتب 

  .3"فیها

والیزابیت هو جوهر الأسلوب أو هو الأساسیات  والمعنى المتضمن لأقوال ریتشاردز-

لها لأن الأسلوب هو جماع عرف أسلوب الشاعر من خلانالتي یقوم علیها الأسلوب والتي 
                                                

 .34الأسلوب والأسلوبیة، تر، مندر عیاشي مركز الإنماء القومي، بیروت، ص : بیار جیرو - 1
 .374ص  ،دي زكریاء، دراسة  فنیة تحلیلیةشعر الثورة عند مف: یحي الشیخ صالح - 2
 .374ص  :المرجع نفسھ 3
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فنیات الشاعر وطریقته في النظم والمتتبع لجانب الأسلوب في الشعر الوطني الجزائري یجد 

أنه " حدده ابن خلدون بقولهإلیه نظرة ذاتیة ومعادلة لمعنى الذوق كما  واأن الشعراء نظر 

على تركیب  عندهم عن صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كله باعتبار انطباعاتها عبارة

  .1"خاص

دد مفهوم ذاتي للأسلوب الشعري، یجعل من الخیال واللغة والوزن جخلدون ی بنإف

ویربط كل ذلك بالملكة أو الذوق القادر على انتزاع صورة ذهنیة " عناصر أساسیة له،

  .2"یحتذ بها في عمله من العناصر السالفة ثم للأسلوب

ة في مه لم یتعرض إلى جوانب مهنألكن مفهوم ابن خلدون رغم أهمیته یلاحظ 

الموضوع، من بینها تأثر الأسالیب الأدبیة بالبیئات الثقافیة وبشخصیات الشعراء أنفسهم، 

جوانبها تتفاعل مع الحیاة الاجتماعیة وتتأثر بها وندخل هنا  لدى الشعراء بجل فالحیاة الأدبیة

باشة بصفة خند صالح في خاصیة من خصائص الأسلوب عند شعراء الثورة بصفة عامة وع

  .خاصة لأنه موضوع الدراسة هنا

  باشةخخصائص الأسلوب عند صالح -3

  الطابع التقلیدي -أ

إن تقلید الشعراء في الأسلوب یرتبط بعوامل عدیدة ومن بینها التأثیر السلبي للبیئة 

الثقافیة الوطنیة، وكذلك ضعف حركة النقد وذلك یعود إلى الوضع الأدبي والثقافي في ذلك 

الوقت والتقلید للمفاهیم الأدبیة القدیمة والموروثة عن عصر الانحطاط لأنهم اهتموا ببعث 
                                                

 .215ھـ، ص 1322المقدمة، القاھرة، مطبعة التقدم، : ابن خلدون عبد الرحمان - 1
 .215الشعر الوطني الجزائري، ص : الرفعي يأحمد شرف -  2
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تباع أسالیبه لأنه یعتبر التراث العر  ٕ حیاء مفاهیمه وا ٕ ر غز من أ"بي القدیم ومحاولة تقلید وا

طبیعته بالتالي  نماءو  ثراء ه علىتساعدفالروافد التي صبت في الشعر الجزائري الحدیث، 

  . 1"بطابع القوة وللجزالة

بع التقلیدي باشة هو من جیل الثورة لكنه یغلب علیه الطاخومعروف أن صالح 

بعین للاتجاه المحافظ كان الشعر تأصحاب جیل الأحیاء وهؤلاء المت والذي یمثله المحافظ

القدامى، ولكن نظرتهم إلى  النقاد العرب بالمفهوم التقلیدي المعروف عند" ارتبطمدهم نع

وظیفة الشعر ودور الشاعر في الحیاة والمجتمع جاءت استجابة لواقع سیاسي واجتماعي 

  .2"النظرة إلى المضمون على حساب الشكل مفروض، مما جعلهم یغلبون

ٕ ن الشعراء الجزائریین لم یكون مهتمین بالأسلوب و أوالمتمعن في هذا القول یرى ب نما ا

كان جل اهتمامهم منكبا حول المضمون والوظیفة أو الهدف الذي یخدم المجتمع بجمیع 

  .جوانبه أو الوطن بصفة عامة

باشة خاه المحافظ ونخص بالذكر صالح إذن فالأسلوب المنتهج عند أصحاب الاتج

هو أسلوب بیاني قدیم وفر فیه جانب من الخیال دون أن یصل إلى مستویات فحول الشعراء 

باشة كان یمت بصلة قویة إلى خحیث كانت عنایتهم بالأسلوب عنایة ضئیلة وشعر صالح 

قدیم  شعر الحماسة من جهة والى الشعر السیاسي من جهة أخرى، وكلاهما غرض شعري

ة العاطفة، فإن الشعراء الجزائریین أدو قو وفر له القدماء ما یناسبه من جزالة الأسلوب و 

واجبهم الوطني بالنسبة للمضامین التي عبروا عنها، فإنهم كانوا دون ذلك في أسلوب شعرهم 

                                                
 .45الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائص الفنیة، ص : محمد ناصر - 1
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اشة وأسالیب ملائمة لها ومتكاملة معها، وتمثل جیوما یتطلبه الغرض الوطني من عاطفة 

  :باشة في أسلوبه للقدماء وذلك في قوله خصالح  تقلید

ـــع اللهیب تطاول ــــان               ؟!أو للهشــــــیم مــ ّ لباأن الجبـــــ ـــولعتـــــوعــــ ــــ ــــ ـــد مـ   ــــ

ـــــا"               بنال أن سیمحق شعغفزعم الم ــــــة ی ـــــول سلامـ   !1"عبمر  فابشر بطـــ

  .تقلید لنقائص جریر في هجاء الفرزدق وهنا یوجد

  النزعة التقریریة -ب

ضد الاستعمار  الضنیة وشعر قضفالشعر الوطني الجزائري في جله كان شعر 

ل الثورة مثباشة هو شعر یخوذلك یعود إلى ظروف الاحتلال الفرنسي للجزائر وشعر صالح 

هذه المجموعة على أساس أنها رت اولقد اخت" " الراوبي الحمر" ما جاء في تقدیم دیوانهك

بك إلى قمم الجبال  ختحاول تمثیل كثیر من جوانب ثورتنا المباركة، منها قصائد تشم

دو بك حماء، ومنها ما یجول بك في السهول الخضراء، أو یصالشماء، فتلامسك الصخور ال

  .2"إلى ربوع الصحراء

لنزعة التقریریة ومن خصائص أسلوبه في طریقة نظم شعره نجد أن شعره یتسم با

لى الشعب الجزائري والتعبیر عن حبه للوطن أو إفقصائده كانت موجهة إلى المستعمر 

والولاء والاعتزاز به وبأمجاده، والدعوة إلى النضال ضد المستعمر المتسلط على الوطن، 

  .والذي ینكر على الجزائریین كل حق

                                                
 .156الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 1
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تعمر ورد مزاعمه باشة تصدى للمسخ، فشعر فاع عن الحقوقإذن فهو شعر الد

الكاذبة ، ودافع عن حقوق الشعب الجزائري بأسلوب مباشر أي بلغة موجهة بطریقة مباشرة 

  :إلى العدو وذلك في قوله 

ـــدراس والكت ــــ ـــزائر ثورة حمراء             ودع المـــــ ــــ ـــــي الجــــ ـــــــخـــــض فـ ــــ   اب وراءـــ

ـــــبلا             د حقوقثر غاضبا في وجه من سلب ال ــــها، فأضـــ ــــ ـــــوأس ،امهاـ ــــ   اءـــ

ـــــ ــــ ــــ ــر للت ــــ ّ ثـــــ ّ حر ــــا           واة التسة، والمــر، والأخو ـــــواءــــــــ ــــ ـــهن لــ ــــ ــــــوا بـــ ــــ   1ي رفعـــ

الدراسة في كامل أنحاء فالشاعر هنا یوجه كلامه إلى الطلاب المضربین عن 

الجزائر، وفي كل بلد تستقر فیه المدارس الحكومیة الاستعماریة، تضامنا، وكفاحا مع جیش 

  .التحریر الوطني الجزائري وجبهته القویة

في الدفاع  ین فشلت الوسائل السلیمةح ونلمس النزعة التقریریة في شعره أیضا

لثورة ومواجهة الاستعمار بالعنف حیث یقول والمطالبة بالحقوق، فتبنى شعره الدعوة إلى ا

  :مخاطبا الشعب الجزائري

ـــــلیس البلاغة أن تشقشق ه ــــ ـــك             ادراــ ـــ ــــلا، ولا أن تحســــــــ   ب الإلقاء ــــ

ــب          س لحر   بلو  هلسلمك لبس سبفال   ــــ ـــــك درعــــــ ــــ .                                           2ه فتجیر البلغاءــــ

  .بلغة الرصاص وأنه لا بد من الحرب لاسترجاع الحریة مفهو یغیر هنا لغة الكلا

أن تمیز اللغة الشعریة في هذه المرحلة " ویعلل محمد ناصر النزعة التقریریة بقوله

الشعر ورسالته في الحیاة، ة والمباشرة تعود فیما نحسب إلى مفهوم الشعراء لوظیفة یبالتقریر 

                                                
 .18ص: السابق المصدر - 1
 .21الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 2
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ینظر إلى اللغة من جانبها الجمالي بهدف إثارة  -فلم یكن الشاعر الإصلاحي إلا نادرا

  .1"ال أفكاره إلیهصیإالإحساس الفني لدى المتلقي بقدر ما كان یهدف إلى 

 عظوالو لقد كان ینظر إلى الشعر بوصفه وسیلة من وسائل الإصلاح، والنهوض " 

والإرشاد، والتربیة، والتوجیه، لا باعتباره تعبیرا عن الذات فمهمته الأساسیة عند هي الإقناع 

  .2"رهاقصاع، وهدفه الوصول إلى عقل المستمع أو القارئ، من اقرب السبل وأالامت لا

ولأن دراسة الأسلوب تعود إلى استعمال الشاعر للغة بصفة عامة فإن محمد ناصر 

لغة تقریریة جافة ألفاظها وصفیة مباشرة تقف عند المعنى " دهم كانتیقول بأن اللغة عن

  .3"ال الفكرة أولا وقبل كل شيءإیصالمعجمي المحدد للفظ تهدف إلى 

  السهولة والبساطة-ج

باشة لشعره إلى عوامل خ صالح منظ تعود سمة البساطة والسهولة في أسلوب

حركة النقد وتقلید المفاهیم الأدبیة تناولناها في الصفحات الماضیة ومن بینها ضعف 

یجده ذا صلة (...) وعندما یلتمس الباحث مفهوم الشعر لدى الشعراء الجزائریین" المروثة

  .4"بالتراث العربي العریق ومفاهمیه

وأیضا التأثیر السلبي للبیئة الثقافیة وتأثیر الظروف الاجتماعیة التي تفرض على 

الوضوح  ةنیة ویستخدم أسلوب واضح ولغة  سهلة فمیز الشاعر أن یتوجه إلى موضوعات مع

                                                
 ..282الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائص الفنیة، ص : محمد ناصر - 1
 .282ص  :نفسھالمرجع  - 2
 .281ص :المرجع نفسھ - 3
 .143الشعر الوطني الجزائري، ص : أحمد شرفي الرفاعي - 4
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فهو شعر قریب من النفس لبعده عن التكلف من ناحیتي " باشةخدت على شعر غوالبساطة 

  .1"الأسلوب والمعنى

إذن فأسلوب الشاعر أسلوب سهل وبسیط مستمد من واقع الحیاة المعاصرة كلا بل 

تمد على التراكیب العربیة القدیمة، حیث إنه أسلوب مستمد من التراث الأدبي القدیم، یع

بالأسلوب على استعمال الأسالیب البلاغیة البسیطة من تشبیه واستعارة  عنایته اقتصرت

  :ومجاز وكنایة لیوفر عنصر الخیال للشعر وذلك في قوله

 ّ ــد ــــ ــــ ـــالقیامة شــ ــــذ           ي كــــ ــــ ـــلرأیت هرولة الخلائق دون هـ ـــلاءة وبــ ــــ   ـ

ــــاء    خانها             تردي البناء، وتقضم الأحیاءدوحرائقها حجب السمــــ

ــدعو االله ل شیخ ربّ لف ــــان یـــ ــكـــ ــلة یت    م         ــ ــــ ــهله قنبــــــ ّ ـــتمـــــــــ   2!دعاء م

هنا شبه یوم مجزرة ساقیة سیدي یوسف بأهوال یوم القیامة ورعب الناس من  فالشاعر

لي وهذا أسلوب بیاني قدیم كما ثیذلك الیوم وفرارهم وفزعهم فهنا وظف الشاعر تشبیه تم

وظف أیضا الاستعارة في أبیاته كما استعمل أیضا في هذه المقطوعة كنایة وهي تعبر عن 

 جانبایانیة في الأبیات السابقة قدیمة، وقد وفر فیها الشاعر بفالأسالیب ال وحشیة الاستعمار

  .من الخیال

الطاغي على  منها والمتداول والبحر رما یخص البحور فقد استعمل المشهو أما فی

البحر الكامل، أما القافیة فالتزم بوحدتها واعتبرها مظهر للشاعریة إذن فأسلوبه  هوشعره 

  .والتعقید أسلوب بسیط وواضح بعید عن التكلف

                                                
 .213محمد العید آل خلیفة، رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث، ص : أبو قاسم سعد الله  - 1
 .89الروابي الحمر، ص : صالح خباشة  - 2
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  الصورة الشعریة: المبحث الثاني
  :صورةمفهوم ال-أولا 

  المفهوم اللغوي -1
لقد ظهر مصطلح الصورة منذ القدیم نتیجة التزاوج الذي كان حاصلا بین الثقافتین 

آراء النقاد العربیة والغربیة الذي كان له ید في انتشار هذا المصطلح وتداوله ، وقد تعددت 
، لهذا المصطلح وورد تعریف الصورة في لسان العرب لابن منظور اللغويحول المفهوم 

ورته فتصور وتصورت الشيء، توهمت الصورة في الشكل والجمع صور، وقد ص" بقوله 
  1."، التماثلصورته، فتصور لي والتصاویر

والصورة تقابل المادة وهي عبارة عن أسس أولیة تبنى بها المادة ونجد هذا في قول 
الصورة جمع صور : فیقول" الشیخ عبد االله العلالي في معجمه الصحاح في اللغة والعلوم 

  .2" عند أرسطو تقابل المادة، وتقابل به من وجود الشيء أو الحقیقة أو كما له
مَّ ﴿ن الكریم، وذلك في قوله تعالىوقد ورد لفظ الصورة في القرآ ْ ثُ م اكُ نَ قْ لَ دْ خَ لَقَ َ و

 ْ م نَاكُ ْ وَّر   .3﴾صَ
ْ  ﴿: وقوله تعالى م َكُ وَّر صَ َ َ  و ن َ س أَحْ ْ  فَ م َكُ ر َ و   .4﴾ صُ

  المفهوم الاصطلاحي -2
اعتمد القدماء أن الصورة تكمن في شكل العمل الأدبي دون : عند القدماء -أ

لفظ (لكون الشكل موطن الفن ومبنى الشعر فحواه مضمونه كالجاحظ ومن نحى نحوه وذلك 
  .5"فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس من التصویر" فیقول الجاحظ ) معنى

تعد هذه الأخیرة أقدم مقولة وردت فیها كلمة تصویر، فنجد أنها استخدمت استخداما 
ند القدامى أدبیا في مجال الشعر، وقد تصدرت هذه المقولة أبحاث دارسي الصورة ع

  .واختلفت وجهات نظرهم في تفسیرها
وقد وردت تعریفات كثیرة للصورة عند العرب القدامى ، فنجد هذا ابن طباطبا یعرفها 

والتشبیهات على ضروب مختلفة، فمنها تشبیه الشيء بالشيء صورة وهیئة، ومنها " بقوله 
                                                

 .85، ص 1997، 1المجلد الرابع بیروت، ط–لسان العرب، دار صادر : ابن منظور  - 1
 .744، ص 1974الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربیة بیروت، : الشیخ العلالي - 2
 .11سورة الأعراف، الآیة - 3
 .3سورة التغابن، الآیة - 4
 .32، ص 1448، 1، القاھرة، ط3الحیوان، ج: الجاحظ - 5
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لونا ومنها تشبهه صوتا  تشبهه به معنى ومنها تشبهه به حركة وبطئا وسرعة ومنها تشبهه

وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض فإذا اتفق في المشبه بالشيء المشبه به معنیان 

أو ثلاث من هذه الأوصاف قوي الشبه وتأكد الصدق فیه وحسن الشعر به في الشواهد 

  .1"الكثیرة المؤیدة له

  عند المحدثین-ب

بأداة تشكیلها إذ أخذت بمعناها المادي بشيء ملموس معبرا عنه " صورة"توحي كلمة 

ة، غیر للكلمة مما جعل الكثیر یخلط بین الصورة والفوتوغرافیة والوصف مع الصورة الشعری

:" ي اللغة، فالصورة الشعریة كما یقول الدكتور عبد القادر القطأن أداة الصورة الشعریة ه

لعبارات بعد أن ینظمها الشاعر فالصورة في الشعر هي الشكل الفني التي تحدده الألفاظ وا

في سیاق خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما 

مكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع وغیرها من وسائل التعبیر الفني ٕ   .2"طاقات اللغة وا

مادته الهامة الصورة هي أداة الخیال ووسیلته، و " أما جابر عصفور فیعرفها في قوله

  .3"التي یمارس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه

وهنا یجعل من الصورة أداة من أدوات الخیال ووسیلته الهامة التي من خلالها یجدر 

  .به ممارسة فعالیة

  

                                                
 .29م، ص  2010ه، 1431، 1، عمان، طالصورة الشعریة، دار الصفقاء للنشر والتوزیع: عھود عبد الوحید العكیلي - 1

  .435الوجداني في الشعر المعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان، ص: عبد القادر القط -  2
، 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: جابر عصفور -  3

  .14م، ص1992
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  الصورة الشعریةأنماط -ثانیا

ّ لصالح خباشة أنماط عدیدة عن الصورة الشعریة  والتي لقد تناول دیوان الروابي الحمر

تتمثل في التشبیه والاستعارة والكنایة وغیرها، والتي أظفت على شعره بساط من الرونق 

والجمال وهذه العناصر التي سبق ذكرها سوف نتطرق لدراستها بالشرح والتمثیل في دیوان 

  .الروابي الحمر

  التشبیه -1

معنى قوة هو فن من فنون البلاغیة یدل على سعة الخیال وجمال التصویر ویزید ال

ووضوح، كما أنه أصل من أصول التصویر البیاني، ووسیلة من وسائل التعبیر الفني، إذ به 

یقال شبهت ذلك " تتكامل الصورة وتتدافع المشاهد، ویعرف التشبیه لغة على أنه التمثیل

بذلك، أي مثلته به، ویعرفه علماء البیان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى 

  .1"نهما بإحدى أدوات التشبیه المذكورة أو المقدرة المفهومة في سیاق الكلاممشترك بی

ا في الاصطلاح فقد نال عنایة كبیرة من البلاغین الذین ذكروا له عدة تعریفات  ّ أم

اختلفت في لفظها لكنها اتفقت في مضمونها ومن أبرز هؤلاء البلاغین ابن رشیق القیرواني 

بما قاربه وشاكله من جهة واحدة، أو من جهات كثیرة، لا من صفة الشيء :" فالتشبیه عنده

  .2"جمیع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة ما علیه كان إیاه

  :وینقسم التشبیه إلى عدة أنواع إذ لكل نوع شروطه وهي

  
                                                

  .10، ص1984، 1البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم البیان، دار العلم للملایین، بیروت، ط: الشیخأمین بكري   -  1
  .286، ص1972، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج: ابن رشیق القیرواني  -  2
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  أنواع التشبیه

یوجد العدید من الشعراء والأدباء الذین تحدثوا عن التشبیه وأنواعه ومثال ذلك محمد 

على الجرجاني فقد تحدث عن أنواع التشبیه وعن أدواته ومراتبه وصالح خباشة شاعر بن 

الثورة أبدع في وصفه للثورة المباركة وتصویر أحداثها مما زاد معانیها قوة ووضوح حیث 

  .وظف عدة أنواع من التشبیهات والتي سوف نستخرجها من دیوانه المذكور مسبقا

  التشبیه البلیغ-أ

أداة التشبیه ووجه الشبه فیه، وهو أبلغ أنواع التشبیه وأرقاها لما فیه وهو ما حذفت 

  :من الإیجاز الناشئ عن حذف الأداة والوجه معا ومثال ذلك قول خباشة في دیوانه

  .1أسمعوها صرخة من كل ثائر            صرخة المدفع، والرشاش هادر

ّ المدفع لقوة صوته و  قوة إرادته فهنا حذف الأداة شبه صالح خباشة صرخة الثائر بدوي

  .ووجه الشبه فالتشبیه هنا بلیغ

  التشبیه المجمل- ب

وهو التشبیه الذي لم یذكر فیه المشبه وسمي بالمجمل لأن المتكلم یجمل في الجمع "

  .2"بین الطرفین، أي ما حذف منه وجه الشبه، أي أن التشبیه مختصر مجموع

  :ونلمس ذلك في قول الشاعر

  .3مشرقا كحیاتنا                  وعلى الدخیل بیوضة الأكفانونرى بیاضك 

                                                
  .164الروابي الحمر، ص: صالح خباشة  -  1
  .51، ص2007، 1تأنف، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طالتشبیھ والاستعارة، منظور مس: یوسف أبو عدوس -  2
  .7الروابي الحمر، ص: صالح خباشة -  3
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وهنا تشبیه مجمل في قوله ونرى بیاضك مشرقا كحیاتنا حیث لم یذكر فیه المشبه 

  .وهو العلم وجمع صفة البیاض في العلم وفي حیاتنا لأن الأبیض یرمز إلى السلام

  التشبیه المفصل-ج

بالمفصل لأنه یفصل السمات التي تشترك فیها وهو ما ذكر فیه وجه الشبه وسمي 

المشبه والمشبه به، وهذا التفصیل في التشبیه یبقى مع الانفصال الموجود بین طرفي التشبیه 

إذ یشعر المتحدث سماعه بأنه یقرن بین الطرفین في نقطة واحدة وهما شیئان مختلفان في 

  :شاعرسائر السمات وأمثلتنا من دیوان الروابي الحمر قول ال

  !.1فحكومة تنهار إثر حكومة      لكأنها أعجاز نخل خاویة

-فالتشبیه هنا تشبیه مفصل لأن الشاعر فصل فیه سمات الاشتراك بین الطرفین 

، والتي تكمن أساسا في الانهیار حیث شبه الحكومة بأعجاز النخل -المشبه والمشبه به

  .الخاویة والتي مصیرها حتما هو الانهیار والسقوط

  :نجد أیضا قولهو 

ا ّ   .2كنت جدلى كفراش یتغنّى       لا یرى النار له موتا وحی

فهنا أیضا تشبیه مفصل فصل فیه الشاعر سمات الاشتراك بین الطرفین المشبه 

 يتا لكل من طرفرأیه النار سواء أكان حیا أو می والمشبه به، والتي تكمن أساسا في غیاب

  .التشبیه 

  

                                                
  .72الروابي الحمر، ص: صالح خباشة -  1
  .9ص :المصدر نفسھ -  2
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  التشبیه التمثلي -د
وهو ما كان وجه الشبه فیه صورة منزوعة من تعدد أمرین أو أمور، ویشترط فیه 

  :الصورة ومن أمثلته الواردة في دیوان الروابي الحمر نحوتركیب 
ة وبلاء ــــذ         ي، كالقیامة شدّ ــــ   1.لرأیت هرولة الخلائق دون هـ

هم في أهوال یوم القیامة فالشاعر هنا أبدع في تشبیه هرولة الخلائق أي العباد بهرولت
  .لشدة وقوعها وفزعهم ودهشتهم في ذلك الیوم فكان ذلك في صورة فنیة رائعة

  :وقوله أیضا
ــــا وصفاء ــــ ـــار إلاّ رونق ــــ ّ مثل التبّر لا تضفي علیـــــ          ــه النـــ   2.والحر

بمواجهته  فالشاعر شبه الجزائري الحر بالذهب عند وضعه في النار فالجزائري
للاستعمار والثورة یزداد قوة وشجاعة مثل التبر في صفائه ورونقه عند ملامسته النار وقوله 

  :أیضا في تصویر المعارك
ــــــن       خلف أم هرولت دون حجاب ــرى غیر صراخ الطفل مـ ــــ ــــ ــــ   .3لا تــــــ

نما یسمع لكن الشاعر یصور ویمثل لنا  ٕ هول المجازر التي فصراخ الطفل لا یرى وا
  .حدثت في تبسة

إن مدى فاعلیة التشبیه بمختلف أنواعه في هذه الأبیات توضح لنا براعة الشاعر في 
الكشف عن وجوه الشبه بین الأشیاء والكشف عن المعاني العمیقة واختلاجات النفس البشریة 

حركة من في ذروة تأزمها وهمومها من جهة فنجد الشاعر یعید تشكیل صورة نابضة بال
  .خلال التولید الخیالي في علاقته مع معطیات البیئة والطبیعة والواقع الذي یحیط به

  الاستعارة -2
تحتل الاستعارة مكانة مهمة في الدراسات النقدیة والبلاغیة القدیمة والحدیثة باعتبارها 
عنصر أساسي في الشعر، فتفننوا في دراستها باعتبار أنها أسلوب من الكلام یكون لفظ 
یستعمل في غیر مكانه، وقد أظهر عبد القاهر كثیرا من قیمتها وفضلاها من خلال تعریفه 

لاستعارة في الجملة أن یكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل اعلم أن ا" لها 

                                                
 .89الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 1
 .20ص  :المصدر نفسھ - 2
 .14ص : المصدر نفسھ - 3
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الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في ذلك 
  1".الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة

أو تعلیق ولقد كان النقد العربي ینظر إلى الاستعارة بأنها انتقال في الدلالات 
تسمیة "للعبارات على غیرها وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل فهي عند الجاحظ 

  .2"الشيء باسم غیره إذ قام مقامه
أن تریك تشبیه الشيء بالشيء فتدع أن " ونجد عبد القاهر الجرجاني یعرفها فیقول 

  .3..."تفصح بالشبیه وتظهره ، وتجيء إلى اسم المشبه به فتغیر المشبه
إذا الاستعارة هي إلباس صفة في شيء معین لم تكن فیه من قبل ، وهي تحظى في 

فهي الوسیلة التي یستطیع " عصرنا الحدیث بمكانة رفیعة في الشعر فهي لغته الأولى
  4".الشاعر أن یعبر بها بدقة ووضوح أكثر مما یمكن لو لجأ إلى التنسیق المنطقي

  أنواع الاستعارة
  :یاب احد الطرفین المشبه والمشبه به إلى قسمینتنقسم الاستعارة بغ

  استعارة تصریحیة -أ
  .وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به، أو ما استعیر فیها لفظ المشبه به للمشبه

  استعارة مكنیة -ب
وهي ما صرح فیها بالمشبه وحذف المشبه به وأبقى على لازمة من لوازمه وهذه 

  :قویا في دیوان الروابي الحمر لصالح خباشة ونذكر منهاالأخیرة هي التي نجد لها حضورا 
  :قوله 

  5.فاسألي الدهر عــــن العرب، فرنسا        تسمعي منه صدى العرب دویا
شبه الشاعر الدهر بإنسان حي، حذف المشبه به ): فاسألي الدهر عن العرب(

  .وابقي على لازمة من لوازمه وهي السؤال" الإنسان"
  :قوله أیضا

  .6أقیم بها عرس، ولا رقصت          تلك النجوم بها واللیل مزدهرولا 
                                                

 .31، ص 1951، 2رینر، مطبعة وزارة المعارف، ط: أسرار البلاغة، تح: عبد القاھر الجرجاني - 1
 .153، ص 1967، 1البیان والتبیین عبد السلام ھارون، الخانجي القاھرة، ج: أبو عثمان عمر بن بحر: الجاحظ - 2
 .67، ص 1950كتبة العربیة، القاھرة، أحمد مصطفى المراغي، الم: تق: دلائل الإعجاز : عبد القاھر الجرجاني - 3
 .55، ص 1982الصورة في الشعر السوداني، الھیئة المصریة العامة، : صبحي حسن عباس - 4
 .11الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 5
 .123ص  :المصدر نفسھ - 6
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وأبقى على " المرأة" شبه النجوم بامرأة ترقص حذف المشبه به ) رقصت تلك النجوم(
  ".الرقص"لازمة من لوازمه 

  ". الحكومة الحرة للجزائر" وقول صالح خباشة في قصیدته بعنوان 
ــــاب  قد انبثقت من الشعب المفدي            .1كما تلد السموات الشهـ

وابقي على " المرأة"شبه السموات بامرأة تلد حذف المشبه به ) تلد السموات الشهـــــاب(
  ".الولادة " لازمة من لوازمه 

  :وفي قوله أیضا
  .2؟!استفتي الجزائر وهي تشدو        لدولتها أناشید العذابا

ذف المشبه به المنشد وابقى على القرینة شبه الجزائر بالمنشد ح) الجزائر وهي تشدو(
  .على سبیل الاستعارة المكنیة دشاناللفظیة الدالة علیه الإ

ـــول ــــ ــــ   :وبقـــ
  .4؟!بالأعناق  3ثار العراق فضجت الدنیا له         وتطاول الأقطاب 

شبه الشاعر العراق ببركان یثور حذف المشبه به البركان وأبقى على ) ثار العراق(
  .على سبیل الاستعارة المكنیة" ثار" لازمة من لوازمه 

  :وقوله
  .5یا عید لا تیاس، إذا ما لم تزر             تلك الجزائر وهي غرقى في الدما

حذف المشبه به الإنسان " بإنسان له مشاعر" شبه الشاعر العید ) یا عید لا تیاس(
  ".تیأس" وأبقى على لازمة من لوازمه 

على قصائد دیوان الشاعر جمالا وزادته قوة معنویة جعلت المتلقي  الاستعارة أضفت
  .یسافر عوالم أخرى وأثرها هو تشخیص المعنى

  الكنایة -3
باللفظ الموضوع له لكن یلجأ إذا أراد المتكلم إثبات معنى إلى المعاني، فهو لا یذكره 

إلى معنى هو مرادفه فیومئ به إلى المعنى الأول یجعله دلیل علیه وهذا ما یعرف بلاغیا 

                                                
 .115ص  :السابقالمصدر  - 1
 .116ص  :المصدر نفسھ - 2
 .في صمت على أقسام العالم - عونالرؤساء الكبار الذین یتناز - 3
 .110الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 4
 .96ص  :المصدر نفسھ - 5



 

 

 الفصل الثاني دراســــة فنیــــــة                                                      

82 

بالكنایة وهي لفظ یرید به غیر معناه الذي وضع له مع جو أن إیراده المعنى الأصلي بعدم 
   1".وجود قرینة مانعة لإرادته

ناها الوصفي لقرینة لا یمنع من الإرادة إذا فهي اللفظ الدال على ما له صلة بمع
  :الحقیقیة، وفي الدیوان بعض الكنایات نذكر منها 

  :قول صالح خباشة
ــراء          ودع المـــدارس والكتاب وراء   2.خض في الجزائر ثورة حمــ

  .وهي كنایة عن الحرب والقتال) ثورة حمراء(نلمس في البیت كنایة وهي 
  :قوله أیضا

ـــاءا ماذا ستغنیك ــــ ـــزا          ئر تستغیث تعاســــة وشق ــــ ة والجــ   3!.الشهادّ
  .كنایة عن الضعف و القهر ) تستغیث تعاسة وشقاءا(

  :قوله
سه تلك الوحوش الضاربة ّ   4.أین الفدائي الجريء؟ فما استطا       عت م

  .كنایة على القوة ورباطة الجأش والشجاعة
  .ثائر الذي لم یستطع الاستعمار التغلب علیهوكنایة أیضا على الجزائري ال

الكنایة أسلوب ذكي من أسالیب التعبیر على المراد بطریقة غیر مباشرة وهي من 
د الجمیل النادر منها ووضعه في الموضع الملائم  أبدع وأجمل فنون الأدب ولا یستطیع تصیّ

ت التي استخرجنا بعضا إلا البلغاء والفطناء والشاعر وظف في دیوانه مجموعة من الكنایا
  .منها والتي دلت على قدرته في تبیین مواضع الإبداع

  
  
  
  
  
  

                                                
فانتازیا الموت والبعث في یائیة مالك بن الریب التمیمي، مقاربة أسلوبیة، مذكرة لنیل شھادة : نجاح بودمیعة: نقلا عن - 1

 .86المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف ، ص . 2015، 2014الماستر، تخص الدراسات الأدبیة العربیة القدیمة، سنة 
 .18الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 2
 .20ص : المصدر نفسھ - 3
 .29ص : المصدر نفسھ - 4
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  الموسیقى الشعریة: المبحث الثالث
یرتبط الحدیث عن موسیقى الشعر بلغته الشعریة ارتباطا وثیقا، فهي لازمة من لوازمه 

وهي تتآزر من الجوهریة التي تتكفل بمنحه أسباب سحره، وسیرانه في النفوس فكرا ووجدانا، 
خلال اللغة مع الصورة لإعطاء التجربة شكلها الإبداعي الخاص، وقد اهتم الشعراء 
بالموسیقى الشعریة وتنوعت وجهات نظرهم في مصادرها وأسباب جمالها وتوزع اهتمامهم 

  .على الموسیقى الداخلیة والخارجیة
  الموسیقى الداخلیة - 1

عمق القصیدة بین ألفاظها، وعباراتها لكي الموسیقى الداخلیة هي موسیقى كامنة في 
عبارة عن أفكار تتقابل عن طریق التضاد " تشكل دندنة نحسها ولا نرى، كما یمكن أن تكون 

أو التشابه أو التوازي أو غیر ذلك في حالات ازدواجیة وهذا ما یسمى بالموسیقى الفكریة أو 
  1".الرجع

الداخلي الذي ینبع من هذا التوافق هذا الانسجام الصوتي " والموسیقى الداخلیة 
الموسیقي بین الكلمات ودلالتها حینا أو بین الكلمات بعضها وبعض حینا آخر، أو هذا 
الانسجام الذي یحققه الأسلوب الشعري من خلال النظم وجودة الرصف على نحو ما یعبر 

  2".أبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني
ویدخل في هذا " بكثیر من ظواهر الموسیقى الداخلیة  وقد ظهر دیوان الروابي الحمر

  3"الجانب أنماط متعددة من الموسیقى الداخلیة تظهر في التصریح، التنوین، الجناس، الطباق
حیث أحسن توظیفها في التعبیر عن مشاعره، ونقلها إلى سامعین وقراء شعره والتأثیر 

سیقى الداخلیة فقد خصصنا في دراسة فیهم، ولكثرة احتواء دیوان خباشة على مظاهر المو 
  .بعض منها
  
  
  
  

                                                
 .295، 294شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص : یحي الشیخ صالح - 1
ملامح المقاومة ضد الاستعمار في شعر محمد العید آل خلیفة دراسة فنیة، مذكرة ماجستیر في : إبراھیم لقان: نقلا عن - 2

 .2007 - 2006، سنة 186أداب الحركة الوطنیة الجزائریة، جامعة منتوري قسنطینة، معھد الآداب واللغات ، ص 
 .188، صمحمد العید آل خلیفة دراسة فنیةستعمار في شعر ملامح المقاومة ضد الا: إبراھیم لقان: نقلا عن - 3
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  الجناس -أ
تشابه الألفاظ في " الجناس من أبرز ألوان المحسنات اللفظیة، ومن تعریفاته أنه 

بداعات 1"النطق، واختلافها في المعنى ٕ ، وله أنواع كثیرة حفلت بأمثلتها كتب البلاغة وا
السجعیة والطبع، فقد اهتموا بالإكثار منه وقد كان المبدعون یأتون به في طور " الأدباء 

  2".وتكلف الكثیر منهم في أدبه من أجل الانتفاع بخاصیته في التحسین
وقد عني صالح خباشة في فنون شعره بهذا المحسن، فنجد شعره حافل بالجناس 

  .واتصف بالعفویة التي تنبي عن الطبع والاسماح
  :فمن أمثلة ما جاء من الجناس في دیوانه

  3!التحرر        والصفا فعلى السلام سلام) هیئة الأمم(لم یسد في  إن
فالأولـــــى تعنى الأمن والطمأنینة أما الثانیة ) السلام، سلام(فالجناس في هذا البیت 

  :فتعني التحیة
  :وقوله أیضا

ـــل واد           ونعلي رایة في كل ــــ ــرحة في كـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــن فـ   !.4صفر سنعلــ
الكلمة الأولى مفهومها الإظهار والبیان ومفهوم الثانیة الرفع، العلو فهنا ) نعلن، نعلي(

  .مختلفان في اللفظ والمعنى
، فالجناس التام هو ما تفق فیه )ناقص(والجناس ینقسم إلى قسمین تام، وغیر تام 

، والجناس الناقص أنواع الحروف واعددها وترتیبها وشكلها: " اللفظان في أربعة أمور هي
  .5"هو ما اختلف فیه اللفظان في أحد الأمور الأربعة السابقة

ـــه ــــ   : قولــ
  6. یا بلادي، أنا أقسمت بثــــــأري         أنا دون النهر لا تخمد ناري

فالأولى توحي بالانتقام والثانیة توحي ) ثاري، ناري(فالجناس قائم بین لفظتین 
  .أراده الشاعر، وهنا جناس ناقصالغضب وهو المعنى الذي 

  :وقوله أیضا
                                                

فنون النشر الأدبي، في أثار لسان الدین ابن الخطیب المضامین والخصائص الأسلوبیة، دار : محمد مسعود جبران - 1
 .274، ص 2003، 1، ط2المدار الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد 

 .275ص  :المرجع نفسھ - 2
 .142الروابي الحمر، ص  :خباشة صالح - 3
 .95ص :المصدر نفسھ - 4
 .191ملامح المقاومة ضد الاستعمار في شعر محمد العید ال خلیفة دراسة فنیة، ص : إبراھیم لقان: نقلا عن - 5
 .164الروابي، ص : صالح خباشة - 6



 

 

 الفصل الثاني دراســــة فنیــــــة                                                      

85 

ــــا       أو أراد الظلم هب الشعب حربا ــــ    1.من أراد السلم كان السلم دربـــ
فالأولى تعني الطریق والثانیة الثورة والجناس هنا ) دربا، حربا(فالجناس هنا بین 

  .ناقص من حیث أنواع الحروف
وعلى الرغم من أن صالح خباشة لم یكثر من استخدام الجناس فنلحظه انه موزعا 
بمستویاته المختلفة في دیوانه، إلا أنه أضفى على شعره رونقا جمیلا ولم یكتفي خباشة في 
نما یتفنن بوعي وقصد، فقد استخدم  ٕ تحسین نصوصه بهذا المحسن اللفظي بنوع واحد وا

تطاع أن یصل باستخدامه لأنواع الجناس المألوفة الغیر الجناس التام والناقص وقد اس
  . المتصنعة والمنمقة إلى توفیر لون من التأثیر والموسیقى الجمیلة في شعره

  الطبـــــــــــــــاق -ب
یعتبر الطباق من المحسنات البدیعیة الذي اعتمدها الشاعر صالح خباشة إذ یعرف 

، 2"كلام وهو ضربان طباق الإیجاب وطباق السلبالجمع بین الشيء وضده في ال" على أنه 
وقد أفاد الشاعر في بعض سیاقات نصوصه من بلاغة الطباق أو المطابقة، وهي التي 

  .یطلق علیها عدد من البلاغین التضاد والتكافؤ وعرفه ثعلب بمجاورة الأضداد
تقسیم  وقد تحدث الدارسون عن الطباق بعد تعریفه في التاریخ التفكیر البلاغي عن

طرفیه، فألمعوا من خلال الشواهد إلى ما كان طرفاه اسمین أو كان طرفاه فعلین، أو ما كان 
لى أنه یكون لفظیا ومعنویا، كما یثبتوا انه قد یكون موجبا وقد یكون سالبا،  ٕ طرفاه حرفین وا
 وأكدوا أن بلاغة هذا الطباق إنما تكمن في الجمع بین الشيء وضده وما فرج في ذلك فقد

  .فسدت فیه المطابقة وخرجت عن مقاسها الذي وضعوه لها
والذي یعنینا في هذا إثبات في مقام الحدیث عن أشكال البلاغة في فنون شعره، إنه 
استعمل هذا الأسلوب البدیعي في دقة ولكن في غیر توسم وافتعال بل في الأبیات التي 

ة لجأ للطباق ولكن بشكل قلیل ولم تطلبت استخدام هذا اللون والإثراء به، فنجد صالح خباش
  .یكثر منه

  فمن أمثلة ذلك نجده وظف الطباق في قصیدته صرخة الثوار
ــربا ــــ ــــ ــرقا، وغــ ـــــا شــــ ـــ ـــزبا       وسمت رایتنـــ ــــ ــــدأ الثوار حـ ـــــا مبـــ   3واعتنقنــــ

                                                
 .165ص : الروابي: صالح خباشة - 1
، معھد الآداب 2اللامیة ابن رشیق القیرواني رثاء القیروان دراسة أسلوبیة، مذكرة تخرج ماستر : نقلا عن آسیا جمیات - 2

 .65، ص 2015، 2014واللغات ، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة، 
 .165الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 3
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یق فمقیاس الجودة في وهو طباق دق) شرقا وغربا(وقع التضاد في هذا البیت بین 
الطباق عند البلاغیین أن یكون الجمع فیه بین الشيء وضده في جلاء یدرك من الوهلة 

  .الأولى
  :كما یتجلى في قوله

  1!فافخروا الكون بالجزائر، فعجب        لفخار الجدود بالأحفاد
ن حاول الشاعر من خلاله أ) الجدود و الأحفاد(ورد الطباق في البیت بین لفظتین 
  2. یبین أنه مدى فخر واعتزاز الجدود بأحفادهم

  :وكذلك قوله 
ــــداَّم ــــ ـــــود خـــ ـــض         متحكــــــم، ولإسـ ــــ ــــ   3!ما بالهم صنفوه لأبیــــــــ

لیظهر مدى شدة التمیز العنصري بین ) الأبیض و الأسود(فقد طابق بین لفظتین 
  .التفریق بینهم وما لحق بالسود من ذل ومهانة البشر وقد رسم لنا صورة توضح هذا 

لقد وظف الشاعر الطباق في دیوانه لنقل الأحسن بالمعنى والفكرة نقلا صادقا، فهذه 
 ).بضدها تتمیز الأشیاء(الثنائیات تلعب دورا أساسیا في إیضاح المعنى كما یقول المثل 

   التكـــــــــــرار -ج
ة التي تستخدم لفهم النص الشعري، وقد درسها یعد التكرار من الظواهر الأسلوبی

البلاغیون العرب وتنبهوا إلیها عند دراستهم لكثیر من الشواهد الشعریة والنثریة، وبینوا فوائدها 
ووظائفها وهو عند العرب بمعنى الكر بمعنى الرجوع یقال یأتي بمعنى الإعادة والعطف بقول 

ا الكر الرجوع یقال كره وكر بن:" ابن منظور ً فسه والكر مصدر كر علیه یكر كرا وكرور
ا ً   . بمعنى إعادته مرة أخرى. 4" وتكرار

اعتمد الشاعر صالح خباشة على التكرار وهو لیس مجرد تكرار اللفظة في السیاق 
نما ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي وهو بذلك ذو دلالة  ٕ الشعري، وا

وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما " یا متناسقا نفسیة قیمة ویخلق جوا موسیق
فیه من جرس الألفاظ وانسجام توالي المقاطع وتردد بعضها بقدر معین، وكل هذا نسمیه 

  .5"بموسیقى الشعر
                                                

 .171ص  :السابقالمصدر  - 1
 .171ص  :سھالمصدر نف - 2
 .173ص  :المصدر نفسھ - 3
 .560لسان العرب، ص : ابن منظور  - 4
 .88م، ص 1951، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: إبراھیم أنیس - 5
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یظهر التكرار في شعر صالح خباشة وخاصة في دیوانه الروابي الحمر بأشكال 
تد إلى الكلمة والى العبارة والى البیت الشعري وكل مختلفة ومتنوعة فهي تبدأ من الحرف وتم

شكل من هذه الأشكال یعمل على إبراز جانب تأثیري خاص للتكرار وهو على أنواع نجد 
فظ والحرف وغیرها مما یتیح لنا التعمق في النص الشعري وهذا التكراران هما لمنه تكرار ال

ر اللفظ وسنحاول استخراج مجموعة من ما سنعتمد علیه وما سنعتمده في هذا الجزء هو تكرا
  .هذا النوع من التكرار ةالأبیات التي وظف فیها صالح خباش

  :ومن أمثلة
  صامدون، صامدون فابطشي یا سجون
ـــون ــــ ــــ ــــ   1زمجري بالمنون لا نذل، لا نخــــــ

ومعنى هذا البیت هو إصرار شعب الجزائر على عدم الخضوع، إلى المستعمر رغم 
ن إرادتهم قویة لا تسمح لهم بالإهانة والخیانة ٕ   .العذاب والسجن وا

ة السلم في بیوت من قصائده ومن بین تلك القصائد فظوقد كرر صالح خباشة ل
  ".أتلاقون بالورود حدیده" قصیدته 

ــــویلا            فمتى نذكــر الدروس المفیدة ــرا طــ   خدعونا بالسلــم دهـــ
ــم أن ـــ ــم أرضـــــي            وجموعي تظل عنهـا طریدة  أمن السل   !تقسـ

ـــا حشـــوده ـــدو یصب فینــ ـــا            وعــــــ ــــــود ذلا مهینـــــ ــــم یعـ ــــ   تب سل
ــدو مبیده   .2نحن لا نفهم السلام سوى حر           ب نفاجي بها العـــــــــ

م أكثر من مرة وذلك لشدة تأثر الشاعر نلاحظ في هذه الأبیات تكرر كلمة السل
  .صالح خباشة به وحلمه الكبیر لتحقیقه

فتكرار الألفاظ یشتمل على قیمته إیقاعیة تترك أثرها في المتلقي، مثلما یعني قیمة 
هذه اللفظة أو الألفاظ عند مستخدمیها، إذ أنها من أنماط الكلمة المفتاحیة أو الكلمة السحریة 

  .مدخلا إلى عالم الشاعر، وممیزا واضحا له التي یمكن أن تشكل
  

                                                
 .166الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 1
 .181 - 180ص  :المصدر نفسھ - 2



 

 

 الفصل الثاني دراســــة فنیــــــة                                                      

88 

  وسیقـــــــــى الخارجیــــــــةالم-2
إن الموسیقى الخارجیة عبارة عن طاقة إیقاعیة هائلة لاحتوائها على ركائز الشعر من 
وزن وقافیة لأنها تعتبر الشكل الخارجي للقصیدة بكل ما تحتویه من جرس موسیقي تحسه 

   1".ناتجة عن كیفیة التعبیر ومرتبطة بالانفعالات السائدة: " تعبیریةالأذن، وهي موسیقى 
فالموسیقى الخارجیة هي الموسیقى المتولدة من الأوزان والقوافي والتي تدرس في ظل 

  :معرفتنا لعلم العروض وهو خاص بالشعر وتشتمل الموسیقى الخارجیة على
 البــــحــــــــور الشعریة-أ

الذي یتزن به الشعر مثل المقامات في الموسیقى، ویتكون البحر هو السیاق الإیقاعي 
عداد محددة لصنع الموسیقى  ٕ من عدد معین من الوحدات الصوتیة تتكرر بأنساق وترتیبات وا

فاعلن، " ومفردها تفعیلة " أو تفعیلات" تفاعیل " أو الإیقاع الشعري، وتسمى هذه الوحدات 
  .2" نمفعولن، مفاعیلتن، فاعلاتن، مفعولات

واحسب أن الكثیر من الشعراء المحافظین، نجدهم كانوا یعتنقون بالنظریة النقدیة " 
  3".القدیمة التي تخصص لكل بحر من بحور الشعر ما یناسب من أغراض وموضوعات

فنجد صالح خباشة مثلا من المؤمنین بهذه النظریة فكرا وتطبیقا فنجده منكبا على 
، وذلك یرجع إلى 4%"61.8" الروابي الحمر"في دیوانه حیث بلغت نسبته "بحر الكامل 

الحالة الشعوریة التي یكون علیها الشاعر ، فإن بین الوزن والحالة الشعوریة علاقة وطیدة لا 
  .یمكن إنكارها، فثمة أوزان تتلاءم مع الانفعال الهادئ والرصین

فه به تفعیلاته وأن ما یمتاز به هذا البحر من إیقاع موسیقي هادئ رصین وما نعر "
طراء لمتفاعلن ست مرات مع الموضوعات الجادة التي تحتاج إلى نفس  ٕ من جزالة وحسن وا

  5".طویل
  :قول صالح خباشة

ـــرست          تلك الطیور ، فلا تطیق ترنمـــــا ــر فالمعارك أخـــ ــزائــ   !أما الجـــ
 /0/00//0  ///0//0 /0/0//0             /0/0//0  ///0//0   ///0//0  

                                                
 .60، ص 3، ط1984ث، دار النھضة للطباعة بیروت، لبنان، لغة الشعر العربي الحدی: السعید الورقي بیومي - 1
 .98ص  :المرجع نفسھ - 2
 .192الشعر الجزائري الحدیث وخصائصھ الفنیة، ص : محمد ناصر - 3
 .192الشعر الجزائري الحدیث وخصائصھ الفنیة، ص: محمد ناصر :ینظر- 4
 .192ص  :المرجع نفسھ - 5
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  متفاعلن    متفاعلن   متفاعلن            متفاعلن     متفاعلن   متفاعلن          

ـــــ            ن رأت كتائبنا فأدركها العمى   وقتامها یعشى عیون الغاصبیــــــ
  

///0//0   /0/0//0    /0/0//0         ///0//0   ///0//0  ///0//0  
  متفاعلن     متفاعلن          متفاعلن     متفاعلن   متفاعلنمتفاعلن     

  
ــــو            ل مع الذین تقاسموها مغنما ــم الحق   .1ولهیینـــا الخمصان یلتهــــــــ

///0//0    /0/0//0   ///0//0         ///0/0  ///0//0    /0/0//0  
  فاعلن     متفاعلن   متفاعلنمتفاعلن   متفاعلن        متفاعلن          مت

ویعد الوزن عنصر أساسي في البحر إذ أنه الإطار العام للموسیقى فهو القالب 
للأفكار والعواطف وللوزن أهمیة إیقاعیة نظرا لما یحتویه من جمالیة موسیقیة نابعة من 

  .تفعیلات بشكل مطرد منسجم في فترات زمنیة معینة 
ن أوزان الشعر تجري على خمسة ٕ  دحمأعشر بحرا، وضعها بإتقان الخلیل بن  وا

سعید بن مسد تلمیذ الخلیل وسیبویه البحر السادس عشر  شالفراهیدي الأزدي، وزاد الأخف
  .وهو  البحر المتدارك

الوزن كالسحر یسري المقاطع والأبیات ویهوي بها تیار خفي من الموسیقى وهو لا 
نما  ٕ   .یجعل كل شطر فیه أكثر إثارةیعطي الشعر الإیقاع والموسیقى فحسب، وا

  :ولتوضیح ذلك نأخذ بعض الأبیات لتقطیعها
ماء ٕ ــرار أشرف منزلا          من أن نعیش عبیدهم وا ــــوته الأحـــ   .2أو مــــ

/0/0//0   /0/0//0   ///0//0        /0/0//0    ///0//0   ///0/0  
  فاعلن    متفاعلنمتفاعلن   متفاعلن   متفاعلن           متفاعلن    مت

  :وقوله أیضا
ـــــي الأعیاد یمرح مفعمـــــا  ــر بهجة ومحــــــــافل         فالشعب ف   3في كــــــل قطـ

/0///0  /0/0//0   ///0//0         /0/0/0   0/0/0//0   ///0//0  
                                                

 .192محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدیث وخصائص الفنیة ، ص : بنظر - 1
 22دیوان الروابي الحمر، ص : صالح خباشة - 2
 .94ص : المصدر نفسھ - 3



 

 

 الفصل الثاني دراســــة فنیــــــة                                                      

90 

نلاحظ أن الشاعر استعمل البحر الطویل غیر أن عروضه في بعض الأحیان لم تبق 
ْ بحیث تغیرت من صحیحة  ن لُ عِ اْ فَ تَ ُ ْ إلى م ن لُ عِ اْ فَ تْ ُ   .م
  القافیة-ب
  تطلق القافیة لغة على القصیدة إذ تقول الخنساء: ةـــــــــلغ -1

ــــوقافیة مثل ح ـــد السنـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن، تبقى وبذهب من قال            ا   ـــ ــــ ــــ   هاـــــ
العنق ، وسمیت قافیة الشعر لأنها تقفوا البیت وهي خلف من القفى أي مؤخر " القافیة

  .1"البیت كله
القافیة من قفا یقفوا أطلقت على القصیدة لأنها تقفوا أثر كل " وهنا من ذهب إلى أن 

  2"بیت والقافیة من الشعر سمیت بذلك لأنها تقفو البیت أو لأن بعضها یتبع بعض
الشعر القدیم فلا یصح ولا یصلح من دونها  القافیة ركن من أركان: اــــــــاصطلاح-2

المقاطع الصوتیة التي تكون في أواخر أبیات القصیدة، " ویعرفها علماء العروض على أنها 
  .3"أي المقاطع التي یلزم تكرار نوعها في كل بیت

فالقافیة هي المقاطع التي یكون الشاعر ملزم بتكرارها وتكون في أواخر الأبیات ولا 
الاستغناء عنها، فأول بیت في القصیدة یتحكم في بقیة القصیدة من حیث الوزن یمكن 

العروضي ومن حیث نوع القافیة فإذا فرضنا أن الشاعر أنهى مطلع قصیدته أي البیت الأول 
  .منها بكلمة كتاب بسكون الباء فإنه یتحتم علیه أن یختم بقیة أبیات القصیدة بالباء الساكنة

ع في قوافیه ، حیث نجد قصائد دیوانه متنوعة القوافي شلا نجد نجد صالح خباشة نو 
  :قصیدته بعنوان هول تبسة قافیتها الباء قوله

ــــــن المذاب       سجلوا ــــ ــــــاء القلب والجفــ ــــ ّ ( بدمــــ   على أن على ألف كتاب) الإتبس
ـــــما         فعلیــ ــــ ـــــن دــ ــــ ـــذابوانتشروها صفحات مــــ ــــ ــــ ــــ ــت أي العـــ ــــ ـــــها سجلـــ   4.ــــــ

القافیة هنا باء ساكنة فوجب على الشاعر أن یكمل قصیدته بالباء والساكنة لكي لا 
  .یحدث أي خلل للقصیدة العمودیة

                                                
 .125ص  :موسیقى الشعر: إبراھیم أنیس - 1
 .43، ص المرجع نفسھ - 2
 .128ص  :نفسھ المرجع - 3
 .13ص دیوان الروابي الحمر :صالح خباشة - 4
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وكذلك الحال، إذا أورد الباء مضمومة أو مفتوحة فإن نوع الحركة یتحتم في بقیة 
الشاعر إلى تنسیق نغم القافیة بإتباع طریق أخرى، وذلك بأن یجهل بین القصیدة، وقد یلجأ 

  ...المد الذي قبل النون حرفا صحیحا
فالقافیة إذن تشمل على حروف بوضع معین، وعلى حركات بوضع معین كذلك، 
ولها في كلتا الحالتین صفات خاصة ینبغي مراعاتها، فإذا تخلفت بعض خصائص القافیة 

: من عیوب القافیة، ومن هذا تتحدد مباحث القافیة كعلم قائم بنفسه وهي تنتج عن ذلك عیب
  :حروف القافیة وحركاتها القافیة وعیوب القافیة

  :قوله أیضا
ــــر           بك درعه فتحیر البلغـــاء ــــ ــــ ـــه، والبس لحــ ــــ ــــ ـــــك لبســ   فالبس لسلمـ

ه، وأساء   ما الطب في الوقت العصیب سوى علا       ّ ا ضر ّ   .1ج الشعب مم
  رويـــــــــــال-ج

یعتبر حرف الروي الحرف الذي یلزم تكراره في آخر كل بیت من أبیات القصیدة كلها 
سنیة البحتري : هو صوت تنسب إلیه القصائد أحیانا فیقال" وأحیانا تنسب إلیه القصیدة 

  .2"إلى غیر ذلك يوهمزیة شوق
" ابط إیقاعها ومحور إنشادهاظالقصیدة العربیة هو أساسها و ونظرا لأهمیة الراوي في 

ذا  ٕ فلا یكون الشعر مقفى إلا إذا بأن یشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبیات وا
اصغر صورة ممكنه  إلىتكرر وحده ولم یشترك مع غیره من الأصوات عدت القافلة حین 

  .3"للقافیة الشعریة
  "بعنوان شعب لا بلینیقول صالح خباشة في قصیدته 

ـــــا إضراب ــــ ــورة الكبرى لهــــ ـــ ــــــ ــــــوام         والثـــ ــــ ــــ ـــــي، وتنقضي أعـ ــــ ـــام یجئــــ ــــ ــــ   عــــ

ــــــام ـــــ ــــ ، والأكـ رت         عنها السهول الرحبّ ــــــعب العظیم، تفجّ ـــورة الشـ ـــي ثـــ   هــــ

ى به  ّ ـــــام) أوراس(دو ــــ ـــــا الأیــ ــــ دت أصواتهــــ ــردّ   في سمع الزما               ن، فــــ

                                                
 . 21ص  :السابقالمصدر  - 1
 .245م، ص1951، 1موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط: إبراھیم أنیس- 2
 .247ص  : المرجع نفسھ - 3
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نلاحظ في هذه القصیدة أن الحرف الأخیر المتكرر هو المیم وهو حرف الروي في هذه 

  .القصیدة

تنوع حرف الروي في دیوان الروابي الحمر فقد تعددت القصائد وتعدد حرف الروي معها، 

  :م بحساب عدد حروف الروي في الدیوان كما یلي في هذا الجدولوسنقو 

  النسبة المؤویة  عدد القصائد  حرف الراوي  

1  

2  

3   

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

  النون

  الیاء

  الباء

  الهمزة

  المیم

  الراء

  العین

  الدال

  القاف

  الفاء

  اللام

  السین

04  

04  

04  

02  

05  

05  

02  

04  

01  

01  

01  

01  

11.76%  

11.76%  

11.76%  

5.88%  

14.70%  

14.70%  

5.88%  

11.76%  

2.94%  

2.94%  

2.94%  

2.94%  

والملاحظ في هذا الجدول نجد حرف الروي الأكثر تكرارا في دیوان الراوبي الحمر هو حرف 

 .ة الشاعر فهما یدلان على الفخامةالمیم والراء فهما حرفان قویان دلالة قوة شعری

  



 
 

  

  

 ةـــــــاتمـــــــــــخ
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  :الخاتمة

زمون بكبح ملفي نهایة هذا البحث وبعد اطلاعنا على دیوان الروابي الحمر، ولو أننا 

نخلص في  أن، لكن لكل بدایة نهایة فقد استطعنا أخرى أموروطرحنا  أموراالقلم لأضفنا 

   :یأتينتائج تمثلت فیما  إلىالنهایة 

أعطتنا دراسة دیوان الروابي الحمر نظرة معرفیة عما یزخر به الأدب الجزائري، -1

  .ومبادئها التي تقوم علیها أسسهاوتمكن الشعراء من اللغة والسیطرة على 

ان بارزا في جمیع قصائده من خلال ثوریا فقد ك شعر صالح خباشة شعرایعتبر -2

مساندته للثورة الجزائریة ورفع صوتها عالیا وخلدها في جمیع بطولاتها فقد جعل من الثورة 

ّ  إلهاما   .وطنهوانه بقصائد ثوریة حملت نداءه وحبه لید له وشع

معاناتهم الصعبة،  ولم یبخلوا رغم اعطو أصالح خباشة واحد من الشعراء الذین  -3

  .أماله تحد النخاع وآمن بنجاحها وتحقق إلىما أتي من قوة وعشقها دافع عن الثورة بكل 

 ةموضوعیة وفنیة فنجده متضمنا لعدزخر دیوان الروابي الحمر بزخرفة  -4

فنیة جمیلة من خلال  موضوعات كالرثاء والمدح وغیرها، أما فنیا فقد اكتسى شعره كسوة

  .الصور البیانیة والموسیقیة ولغته الشعریة القویة

دیوان صالح خباشة هو حزمة ضوئیة من عالمه الشعري الخصب والمثیر للرؤى  -5

ةوالتأملات التي تذل على موهبته الف فقد استطاع أن یكون في مصاف الشعراء المتألقین  ذّ

  .في عصره
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  بروایة ورش عن نافع القـــــــرآن الكــــــریم

  .صحیح البخاري الحدیث الشریف

  المصادر: أولا

   .1971الجزائر –الروابي الحمر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع دیوان : شة خباصالح .1
  :المراجع:ثانیا

 ..م1951، 1موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط: إبراھیم أنیس .1
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 1985-یوسف الجزائرشارع زیغود  3المؤسسة الوطنیة للكتاب 
الشعر الوطني الجزائري ، دار الھدى للطباعة والنشر عین ملیلة : أحمد شرفي الرفاعي .3

 ،1954- 1925الجزائر، من 
  عبد السلام محمد ھارون، دار الجبل، بیروت، : ، تم6مقیاس اللغة، مجلد : أحمد فارس .4
 1979، 3مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط: أدونیس .5
البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم البیان، دار العلم للملایین، : ن بكري الشیخأمی .6

  1984، 1بیروت، ط
الثورة الجزائریة عبر النصوص، ترجمة میشال سطوف، الجزائر، : أندري ماندور .7

2007 
 .الأسلوب والأسلوبیة، تر، مندر عیاشي مركز الإنماء القومي، بیروت: بیار جیرو .8
الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي : جابر عصفور .9
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2006 ،  
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 .ـھ1322المقدمة، القاھرة، مطبعة التقدم، : خلدون عبد الرحمانابن  .17
  .1972، 1الشعر وآدابھ ونقده، جالعمدة في محاسن : رشیق القیروانيابن   .18
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جمھرة أشعار العرب، تح علي البعادي، نھضة مصر للطباعة والنشر : زید القراشي .19
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، 1في النص الشعري، مقارنات منھجیة، دار الآداب، بیروت، ط: سامي سویدان .20
1989،.  

بیروت، لغة الشعر العربي الحدیث، دار النهضة للطباعة : السعید الورقي بیومي .21
 .3، ط1984لبنان، 
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  .1970الجلاوي، 
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 .1981، 3في الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بیروت، ط: عز الدین إسماعیل .31
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